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الحتويات 
عن المؤلف 


٠‏ مود مد غىيب: خطيب بارع من علماء الأزهر الشريف والموجه الديني لشباب جامعة القاهرة 

٠‏ من مواليد 1١/17‏ /1940م زوج لامرأة رحلت إلى ربها وآثرت جواره الكريم في 78/ ٠٠٠١١‏ /"ام ورزقه الله منها بمصطفى 
وتيسير 

٠‏ درس بالازهر الشريف حق 3 الدراسات العليا» اهم اساتذته عبد العال احمد عبد العال» والإمام ممد ابو زهرة» والإمام شل 
الغزالي» والشيخ ممد عبد الله مصطفى ناجي والشيخ منصور عوا س٠‏ 

٠‏ حياته في الدعوة بدأت في ١901 - " - ١٠7‏ وكان طالبا بالثانية إعدادي بمعهد الزقازيق الديى. 

٠‏ حصل على أولوية الأزهر الشريف لخطابة في 74 - 4 - ١555‏ على مستوى المعاهد الأزهرية والبحوث الإسلامية وعلى شباب 
٠‏ دولة إسلامية يدرسون في مصر. 

٠‏ أبرز العلماء الذين تأثر بهم في اللخطابة: الشيخ خلف السيد وككل الأزهر الشريف وكان يسمح له أن يشاركه الندوات هو طالب بالقسم 
الإعدادي. 

ثم الأستاذ الإمام ممد الغزالي الذي رشعه للعمل في العراق. 

٠‏ كان في مصر موجها د.ينيا لشباب جامعة القاهرة» وشباب جامعة أحمد عرالي بالشرقية» وتتوع عقول الشباب من طب إلى زراعة 
جعله يعرض الموضوع الواحد في كل كلية بما يتفق مع دراسة الطلاب بها. 

وف يوم امعة يخطب ابجمعة لطلاب المدينة الجامعية لجامعة القاهرة ولفاذج من كل كلية. 

١91/4 - وفتح جامع البنية 9" - ه‎ ١91/4 - 4 - ١+ دخل بغداد في‎ ٠ 

وكان له به درس يوم الإثنين وكان تفسيرا موضعيا للقرآن الكريم لأن القران جمع كل الطوئف في العراق 

لوزن اليس اللتشاء» يدا فين من الأخواك ويوم خرج كان جامع بنية وحده يسع ألف امرأة. 

٠‏ مؤلفاته 

- له سلسلة: يا ولدي (عدد من: هذه عقيدتك يا ولدي» هذا نبيك يا ولدي» كاب الله يا ولدي» شريعة الله با ولدي) 

- وسلساة التفسير الموضوعي صدر منبا: سور الواقعة ومنبجها في العقائد» حتى لا نخطئ فهم القران» سم أخلاق القوة تعد الروهاتة 
الطلاق ت تحسبونه هيا وهو عند الله عظم . 

٠‏ وهو الآن يعمل بمر: السلطان قابوس للثقافة الإسلامية 
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١‏ مقدمة 

م الله امن الَجم 

الكّاب: تربية القرآن يا ولدي 

المؤلف: العلامة الشيخ / مود غيب 

(أسم على يدي المؤلف خمسة من علماء أوربا في فترة السبعينيات) 
الناشر: مطبعة الشعب - بغداد 

الطبعة: الاولى - 0 ه-980ام 


تلبيه: 
قم اكاب موافق المطبوع | 


حزى ا اميه ون 1 نفْقَة اكاب عراماء وأؤقاة 


0/1 

الكّاب واحد من الكتب التي تم تدريسها لطلاب المعاهد والجامعات. 
من عناوين الكّاب: 

الياب الأو 

2 هذا الباب: 

ينبي 

1 الأم أولا. 

* الأسماء علامة أو كرامة؟ 


0 3 


* لايا مستر فرويد". 
* طبائع مختلفة» والطريق واحد 


الباب الثاني 


* خالق النفس اولى بتربيتهاء 

ف هل إستطيع العلم هداية الناس؟ 

* بناء الفرد بناء للأمة. 

* العمل الذي يعنيه القران. 

* قرآن لجميع . 

* جدل القران فم القكة واللرة» 
* وإنا اانا يا 8. 

الباب الثااث 

في هذا الباب: 

* المسرحة ناقضة 

* محكة العدل المطلق. 

* الإبداع والإرجاع. 

5 ع الحي من الميت٠‏ 

* فى ساحة الحساب. 

الباب الرابع 

حير القصص 

في هذا الباب: 

* سمات القصة القرانية. 


5110112 


؟٠‏ الباب الأول 


* عندما يذكر القران المكان والزمان. 

* لماذا أعرض القرآن عن ذكر أسماء الأبطال. 
* إن تراك 2 الْحسنِينَ| 

* إشباع امخيلة بهد لإقناع العقل. 

3 لا با دكتور ٠.6‏ 

1 اللّه هِ الرحمن الحم 


5 00 الرحمن الحم 

امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وسلام على النبي المصطفى» 

9 أما بعده 

فهذه الرسالة خطوات نحو منهج القرآان في تربية العقل. سقتها في صورة حوار» مع بين عمق الفكرة» ووضوح الأسلوب. 

والبشرية اليوم أخفقت في وضع منبج بصير في التربية» بمقدار إخفاقها في فهم أسرار النفس الإنسانية. 

وسوف تظل النفس الإنسانية لغزاً غامضاً يحطّم غطرسة علماء الغرب والشرق» لأَنَّ النفس الإنسانية فرع من الروح» التي أصدق ما 
قيل فيها: قل الروح من م ري] ٠‏ 

فليس بدَعاً من القول أن نقول: إن الله وحده هو صاحب الصلاحية الفذة في تربية النفس وإصلاحهاء إآلا يعار من خَلقَ وهو 
االطيته ار ااه 

فع القرآنء إن أردنا السلامة. 

الع لع فب ةي 

والله أسثل أن يجعل هذه اوتاه ع مافية يا نمطت اف بار 1 هادية إلى الطريق» وأن يجعلها في صحيفة عملي يوم ألقاه. 

مود اخ 

بغداد قِ مطلغ المرن 

الخامس عشر المجري 


٠‏ الباب الأول 


الياب الأول 

في هذا الباب: 

بين مجيد 

* الأم أ 

* الأسماء علامة أو كرامة؟ 


0 4. 


* لايا مستر فرويد". 
* طبائع مختلفة» والطريق واحد 


سم الله الرحمن الرحيم 

تعود الشيخ أن بش في وجه الضيوف على الإطلاق» إلا من جاء بموضوع - الطلاق - لم يترتب عليه من شقّاق وفراق. 
والآن ندخل بيت الشيخ قِ حياء: مع بعص الأصدقاء. 

عارف: اعجبني مقالك الآخير في موضوع تربية الاولاد» وضرورة احترام عفلهم » والرفق مم١‏ 
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؟٠‏ الباب الأول 


وكنت موفقاً عندما قارنت بين منهج الي - صلى الله عليه وسلم - 

ومنيج لخليل إبراهيم - عليه السلام - في علاج موضوع الأصنام. 

مكارم: هذا رأي أعتز به» وجزاك الله خيراً. 

فالحقيقة التي يحب أن يتنبه لها كل دارس هي أن الخليل إبراهيم - عليه السلام - حاول أن يكسر الأصنام ليوقظ العقل البشري» 
وليقيم لأتباعها الدليل المادي على ضعف أصناههم؛ حتى عن الدفاع عن نفسها. 

ولكن سرعان ما عادت الأصنام إلى الوجود واسمّر الناس على عبادتبا. 

قبا ها انيل - صلى الله عليه وسل - عاش أكثر من عشرين عاما يتعامل مع العقل البشري. 

وتخاول أن يصل إليه من كل جانب احق استطاع 3 يوقظ العقل من كانه 

وان يجعل من الذين عبدوا الأصنام من ا 00000 مخ عن نفسه عندما يتك عبادته لماه 

إن خالد بن الوليد - الذي قاتل المسلمين يوم عدن أجل الدع هو الى درا بيده يوم فتح م635 وهو يردد: 

يا عزّى كفراتك لا سبحانك.... إقِ 0 ت الله قد أهانك 

وأبو سفيان - الذي حارب الإسلام كل و فرق بطاما دم اخ “درك وهيل" عواقية الذى كدر زاللات) وبق مكنا 
ع 1 
وعمرو بن ابموح - الذي كان يضع الطيب على صفهء ولا يحلف إلا به» ولا يقدم النذور إلا له» هو الذي جا صفه عندما حطمه 
وألقاه في بثر بحوار كلب ميت فقال: 

واللّهِ لو كنت إهاً لم تكن ... أنت وكلب وسط بئر في قرن 

فالمد لله العلي ذي المنن ... الواهب الرزاق ديان الدين 

هو الذي أنقذني من قبل أن ... أكون في ظلمة قبر مرتين 

بأحمد الحادي النى المؤتمن. 

لق وضلا الأمر بالعيها ب طون الله عليهيم - 

إن جعل حمر بن اللخطاب التبرك بالشجرة الت بايع المسلمون النبي تحتها "بيعة الرضوان" اعتبر عمر التبرك بها لونا من الوثنية التي خلصهم 
الإسلام منباء فقال: ألا لا يأتيني رجل عاد للثلها إلا قتتلته بالسيف» كأ يقتل المرتد وأ بقطع الفجرة: 

لقد انتبت الأصنام من القلوب» فانتبت من الوجود كله ولم تقم لما قائمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

يا سيد مكارم: إن النبي - صل الله عليه وس - لم يحطم الأصنام المادية فقط» بل حطم معها تأليه البشر وعبودية الرجال. 

وقصة فرعونء والفرود» تماذج لتأليه البشر. 

مكارم: ولكن كيف استطاع النبي - صل الله عليه وسلم - أن يوقظ العقل 

البشري لأمة كاملة في هذا الوقت المحدود؟ 

عارف: قباد اله ارو وسلافة التق ا ايوق عا و غر ناي - صلى الله عليه وس - ولا ننس مُدَدَ الله العظيم لاني 
الكويم - صلى الله عليه وسلم -» فإن معجزة النبي الأولى» هي القرآن» ومعجزته الثانية هي تربية الرجالء اأذين لم تعرف الدنيا مثلهم. 
مكارم: نحن بحاجة إلى معرفة هذا المنبج لننقذ لافنا 

عارف: يا أستاذ مكارم:» إنك تستطيع أن : تكسر زجاجة الخمر من يد ولدك ولكنه سيذهب ويشتري غيرها. 


وإذا ضيقت عليه ماديا رعا سرق» وإشتري انمره 
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١ 


الياب الوك 


ولكنك إذا استطعت أن تقنعه بضررهاء وتّسجل له حالته وهو يبذي من السكرء وكيف أن الأطفال في الشوارع كنوا يعبثون به. 


إذا استطعت ذلك فسوف تختفى الخمر من حياته إلى الأبد. 
مكارم: سبحان الله!! ْ 
لسك الشكله الى حت مق أحلها: 
ولدي في طريقه إلى الضياع. 
أهمل دراسته» وساء خلقه» وانحدر إلى الخمر. 
لقلا لسرت له كل شي . 
بذا له حا فرق اودر فه خاعة وسا رق شيك سراق 
ذلك ليست مطحكناً علية: 
عارف: لماذا تركته للخادمة؟ 
أبن أمه؟ _ 
مكارم: ادها 
تقد ملت كل السبل في إصلاحها. 
شغلتها المرآة عن كل شيء. 
كنع د اضيا اله الاين بول حلق. 
لابريات قول الشاعن: , 
رحلت امية بالطالاق ٠...‏ وعتقت من رق الوثاق 
اا قلبي ولم تبك المساق 
لولم أرّح بفراقها ... لأرحت نفسي بالإباق 
عارف: إلى هذا الحد ساء ما بينكا؟! 
مكارم: كنت أشعر أن الله لم يشرع الطلاق إلا لمثل حالتي. 
عارف: لعلك لم تحسن الاختيار عندما بحثت عن زوجة؟ 
ونسيت قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
5 لنطفك» فإن العرق دساس ". 
مكارم: لقد فرض علي ا أن أتتوج منها. 
واختراهاً رأي أن تزوجتهاء ويلات: الماساة 8 بداية البيت الجديد. 
عا نلك توويك العتراناً رأي أبيك؟ أم احتراماً لمساعداته المادية لك؟ 
التي شرطها بقبول الزواج ؟!! 
مكارم: أردت أن أضرب عصفورين بحجر» فطار العصفورين» 
ووقع احبر على رأسي. 
عارف: رأي الوالدينٍ ف موضوع الزواج» رأي استشاري فقط. 
والكلنة الاشة شرعاً ف القبول أو الرفض للشاب الذي يرغب في الزواج. 
يا أستاذ مكارم: . 
جاء في كاب "عمدة القارئ" في شرح حعيح البخاري ج ٠‏ ص :١59‏ 
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* الباب الأول 


من اللنجاء يت حرام الأصبازية» أننواليها زويهها 5207 - فكرهت ذلك فأ تت النبي - صلى الله عليه وسل - فرد النبي - صلل 
الله عليه وسلم - نكاحها. 

وفي سنن النسائي. وابن ماجه.. وصحيح الإمام أحمد. عن عبد الله بن بريد» عن عائّشة - رضي الله عنبا - أن فتاة جاءت إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقالت: 

إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته» وأنا كارهة. 

فأرسل النبي او اماو اراح مو تمن مر إلياء عي انراق آري فسخ النبي العقد" فقالت الفتاة: 

والله يارسول الله: قد أَجَرْتَ ئ صنع أبي ولكن أَرَدْتَ أنْ تعر النساءٌ أَنْ 00 الاناء من المي شي 

- فالزواج - يا أستاذ مكارم: - عملية نفسية. وعطاء متبادل. 

كل من الزوجين بحاجة إلى الآخر. 

بحاجة أن يعطي عطاء الأب الكريم. 

وبحاجة أيضاً إلى من يعطف عليه عطف الأمْ على طفلها 

وهذا لا يكون إلا مع الانسجام النفبي. 

الزواج مقياس لسعادة المجتمع. وعلى قدر نجاح الزواج أو فشله يقاس سعادة امجتمع أوشقافه: 

لذلك اهتم الإلام كثيراً بموضوع الزواج» ليضمن سلامة البناء الاجتماعي. 

وحاول الإسلام أن , يضع الزواج في إطار الإحصان الأخلاقي» ليجنبه المزالق. 

فالزواج عندما يأبني على لاسن الإسلامية يدوم. وتدوم معه السعادة. 

فالدنيا متاع ... وخين فتاعها الرونية الماطة 

ويفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاح الزوجة فيقول: 

إن أرما ألاعته 


ون مرإ سَريه 
وان ؛ أقسم علما أرته 
وان غاب عنها نصحته حتّه في نفسما وماله. 


وم يخاف النبي - صل الله عليه وسلم - على المسلمين أن يخطئوا طريق اختيار الزوجة» فيبنوا زواجهم على منافع دنيوية» ومكاسب 


مادية. 
إن رغ الاشنات ق :اناك ااه ونان رع فيه 
ولكن النبي - صل الله عليه وسلم - 


يتفم بالمسم أن يجعل الزواج وسيلة لإشباع 

هذه الرغبات فقّطء لما في ذهنك من انحراف بالزواج 

عن رسالته الكبيرة. 

روى أأس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: من تم امرأة لعزها» يزده الله إلا ذلا 

ومن تزوج امرأة لالهاء لم يزده الله إلا فقراً. 

عبن "روج امرأة لحسيها» ل يزده الله إلا دناءة. 


؟٠‏ الباب الأول 


وس زوج امرأة ليرد با إلا أن بخصنصره. 

00 فرجه» أو يصل رحمهء بارك الله له فيباء وبارك لما فيه. 

صيحات دائمة» تركها النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضمير المسلم. حتى يحفظ البناء لامر ويدوم الزواج: 
والبي اط يقول: 

ال روجا اللسأء سين ن فى حساين أن يرديهن ولا تروجوهن لأموالهن قعسى أمواطن أن تطغيين ولكن تَرُوجوهن عل الدين 
ولأمة ماك سوداة ذات دين أفعبل اراك ماق 4 

مكارم: َم سوداء ... ؟ 

يا شيخ عارف المرأة ا عمةَ للزوج من النظر للنساء الأجنبيات. 

قارك:الرسول “صل الله عليه وسلم - 

لم همل جانب اجمال في حياة الأسرة. 

وهو الذي قال: أن نظرات إليها سرتك ... 

ولكن الني - صل الله عليه وسلم يد أن 

ييجعل امال هو السبب الوحيد للاختيار. 

على أن غض البصر مسألة تعود وتربية. 

فن أعتاد أن بط إنالس» اليم - لا يقتنع بزوجته الحلال مهما كان جمالما. 

لأن امال مسألة نسبية - لاائن لدع إلى عد اع 

ولأن الزواج يشبع اجو عن لك في الزوجين» فتبدأ هذه الغريزة في البحث عن ممنوع آخر. فلا يقتنع بزوجة» مهما كان جمالها. 
يا أستاذ مكارم: غض البصر مسأًإة تحتاج إلى تربية وأخلاق. 

وإن كنت لا أنكر دور الزواج في إعانة المسلم على غض البصر. 

الأوكة الساطة ا أسكاذ مكارم: تعين زوجها على شق طريقه في الحياة امنا. 

مالك قِ يوم جد الشعراء الككار الذين تعودت أذنهم أن أسمع صيحات الإيجاب في كل ناد ومحفل. 

سألته: أي كلمة دفعتك إلى الأمام؟ 

فال لي: 

إن إعجاب زوجت بشعريء وإبانها بدوري عزائي في فشلي» ودفعني إلى الأمام. 

ولا إستطيع دارس للدعوة الإسلامية أن ينكر الدور العظي الذي أدته السيدة خديحة - رضي الله عنها - لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - 

لقد كانت له حنان الم وابتسامة الأمل» و5 أمدته بمالها عندما بخل الناس. 

إن إيمان زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - برسالته حفظ ظهره» وفرغه للتطلع إلى الأمام. 

لكنْ نوحا ولوطا - عليهما السلام - كانا يقاتلان في جببتين. 

جببة خطيرة في البيت» وجببة عريضة مع الناس. 

إذلك كثر جهدهماء وقل أنصارهما - عليهما السلام من الله -. 

يا أستاذ مكارم: 

إن القرآن الكريم امتدح الزوجة المسلمة وأثبت دورها في أمان البيت وسعادته. 
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قال تعالى: ا قَائيَاتٌ 1 عيب ها حفط 7 4" النساء 
0 هذا 7 القرآق كور 0 في إصلاح 0 إن كافك ستوظ تك الزوعية فقا صالة إوان ام 


ً 000 

فالمرأة الصالحة هدية القدر لمن فاز بباء 

وخلق المراة 0 

ألا أن النساء خلقُنَ شتى ... فنهن الغنيمة والغرام )١(‏ 

ونين اذل عل لصاحبه ومنبن الظلام 

فن يظفر بصالحهن يظفر ... ومن يغبن فليس له اننظام 

مكارم: تقد غينْتَ يا شيخ عارف» ودفعت اهن غالياً. 

فإن مستقبل وإدي في خطر. 

لكنني - والبد لله - اخترت له خادمة تعطيه عطاء الأم. 

عارف: رحم الله أحمد شوق عندما قال للنبي - صل الله عليه وسلم -: 


)١(‏ الغرام: الغرم الملازم للإنسان ملازمة الغريم لغريمه ومنه قوله تعالى إِإِنَّ عَذَابَا كن عَنَامَا| 

فإذا رحمت فأنت أم أو أب ... هذان في الدنيا هما الرحماء 

وكلامك هذا يذكني بقصة طريفة قرأتها وأنا صغير". 

تروى أن أحد الملوك خرج للتنزه» فوجد مزرعة كبيرة ووجد حماراً يدير ناعوره (ساقية) وفي رقبته جرس» فسأل الفلاح عن 0 
وجود الجرس في رقبة احمار؟ 

الفلاح: وضعت هذا الجرس ليحدث صوتاً كلما بتحرك المار» فإذا اتقطع الصوت تذيبت وزجرت امار 

الملك: فاذا تعمل إذا وقف امار وهر رأسه ليخدعك؟ 

الفلاح: (يضحك ويقول) ومن أين لي مار عمّله مثل عمل جلالة الملك؟ 

"ويضحك الضيف" 

عارف: أعتقد يا أستاذ مكارم: أن وجود الحادمة التي تعوض حنان الأم أصعب بكثير من وجود امار الذكي. 
مكارم: كل شيء ني حياة ولدي (غضب غضب) يِمَلمَني عليه. 

عارف: (متعجباً) اسمه غضب! ؟ 

مكارم: نعم. لقد مميته باسم خاله. 

عقاوق عر الله مو اع اليي” 

الأمماء لا تشتري يا مكارم. 

واختيار اسم المولود يدل على عقل أبيه. 

وأنت رجل ذكي واممك مكارم. 

وقدياً قالوا: اسمك شاهد على عمل أبيك. 

مكارم: الأسماء علامة. 

ولو كانت الأسماء كرامة» لتشارك الناس جميعاً في اسم واحد. 


511216120 ١١ 


؟٠‏ الباب الأول 


0 

(كعبد العزى) أو تبعث على الوعورة في النفس جاء في "عمدة القارئ" في شرح صحيح البخاري جزء ١١‏ ص 07١7‏ "وتاج العروس" 
مادة حون 1 

أن سفيد بن المسري 2 رضي الل به قال 

عندما دخل جدي في الإسلام» قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كيف امعمك؟ 

قال: حزن. 

والحزن إسكون الوسط هو الوعى من الأرض 

فقال له النبي - صلى الله عليه وس -: بل سبل. 

قال الرجل: 7ك امعاً متنى به أعي. 

قال نديد فلم يزل فينا أثر هذا الاسم. 

وجاء في كاب "نباية الأرب" في فنون الأدب الجزء الثالث: 

فسأله عمر. ما اسمك؟ 

قال عمر: تظم أنت ويسرق ابوك؟ 

ولم إستعن به 

إن عمر كان يحب الأسماء التى تشرح الصدر. 

كا تعلم من النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وجاء في بعض كتب الأدب: أن هارون الرشيد خرج يوما فرأى رجلا فسأله عن امعه. 
فقال: سعيك ٠‏ 

قال ارشيد: أسعد ك الله. 

ان من 

قال 10 إن مسلم. 

قال الرشيد: 50007 

قال الرشيد: عمرك الله. 

ودعا له بالبركة. 

يا استاذ 0 

والمال ستار خفيف إستر عيوب ٠‏ مر 0 ثم يفضحها. 

إنه ثوب شف حما تحته من خلق وطبع. 
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وظلمته عندما اخترت له هذا الاسم - الذي لا يجعله يرفع رأسه بين الشباب. 

يا أستاذ مكارم: حاول أن تصلح خطأك» وأن تعالج ولدك قبل أن يفوت الأوان. 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ... ولا يلين إذا قومته االحشب 

وولدك غصن لين يمكنك أن تقومه. 

".يتناول م رض مستا وبشرب كوبا من الماءه 

ويضع رأسه بين يديه » ثم يرفع رأسه قليلا ويقول: 

مكارم: أي غصن وأي خشب؟ 

لقد اصبح ولدي خرا قاسيا. 

لقد فات الاوان. 

كل الذي أطلبه من الله: أن يحفظ أولادي الصغار من الانحراف. 

06 ... الأولاد الصغارء لأنهم أبناء الزوجة الجديدة ... 

مكارم: كلهم أولادي يا شيخ عارف. 

لكن "فرويد" أسَتاذ عم النفس يقول: 

إن شخصية الإنسان تتكون في السنوات مين الأولى من عمر الطفل ولا تَمدى محاولة الإصلاح بعد ذلك )١(‏ . 
عارف: عل النفس حقائق علمية أو فلسفة وتدبر في النفس الإنسانية؟ 

(1) "نحو عم نفس إسلامي" للدكتور حسن الشرقاوي 

مكارم: لايا شيخ عارف ... 

إنه حقائق علمية مجردة من الفلسفة. 

عارف: ما دام علم النفس حقائق علمية ... فلماذا تختلف نظريات عل النفس في البلاد الرأسمالية» عن نظريات عل النفس في البلاد 
مع أن النفس الإنسانية واحدة ... ؟ 

يا أستاذ مكارم: ... إن نظريات علم انفين تحليلات فلسفيةء ألبست ثياب العلم» بعد أن سقطت دولة الفلسفة. 
مكارم: ماذا تعني با شيخ عارف.؟ 

عارف: "فرويد" أحد الأذكاء الذين خدعوا العالم. 

لد حارب الفضيلة والأخلاق با 

اشترك في ابنمعيات الههودية التي وضعت "بروتوكولات حكاء صبيون" الذي يبدف إلى تعرية العالم من ستار الفضيلة. 
لهذا السبب حاولت أجهزة الإعلام الغربية ترويج نظرياته. 

مكارم: هذه قضايا تخصية ... لا دخل لا بآرائه العلمية» أما كلامه من الناحية العلمية» فقد درسناه» واقتنعنا به. 
عارف: يا أستاذ مكارم: ... 

لو كنت طبيباً في مستشفى» وفصحت مائة مريض فوجدتهم مرضى "بفقر الدم". 

هل يمكن أن تصدر ياناً بأن كل القطر مصاب بفقر الدم؟ 

مكارم: ا 

نك ا ال 

عارف: الذي حدث من "فرويد" أنه درس مموعة من الأمراض النفسية» 

ثم خرج من دراسته بقانون عام؛ فقد حاول أن يعمم النتائُ» ويجعلها تفسيرات للنفس الإنسانية عامة» وهذا خطأ واضم. 
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وأسأل: ولماذا حاول "فرويد" أن إشكك الناس في الأديان» ونشأتبهاء ودورها في الفرد وامجتمع. بينما يصر هو على السك باليهودية» 
والاشتراك فى ابجمعيات اليبودية؟ 
إن شخصية الإنسان نتكون في السنوات الخمس الأولى من عمره. ولا يمكن إصلاحها بعد ذلك؟ 
عارف: حاول "فرويد" أن يضرب خنجره المسموم قٍ صدرين٠‏ 
أن يضربه في صدر الاباء. 
وأن يضربه في صدر الأبناء. 
ف: عادة لا ينتبه الآباء لمراقبة تصر فات أبناء يعن الما فيه ره : 
عارف: عادة لا ينتبه الآباء لمراقبة تصرفات أبناءهم إلا بعد السادسة من عمرهم 
قبل هذا السن يكتفي الآباء بالضحك من تصرفات أبنائهم» واسكتون عناء 
فإذا عم الاباء على توجيه أبنائهم قِ سن الصبا جاء (فرويد) وقال لهم: إنثنت فرصة التربية ولا جدوى 2 الأره ولا فائدة من 
التقويم لأن سن الولد قد تجاوز الخامسة ... 
في نفس الوقت يدير "فرويد" وجهه للشباب ويقول لهم بكل صفاقة» بل يقول لهم باسم العلم: 
الوق شراقة: 
والأمراض النفسية سببها عدم الانطلاق الجنسي. 
بل يحاول أن يقطع آخخر ما بقى من أمل في التربية "بالأسوة الحسنة" 
التىي بمكن أن يستفيدها الشاب من والديه. 
يقَول هذا الما ؟: 
إن الجحنس هو الرباط الوحيد بين الناس - حي بين الوالد وبنته» 
وبين الام وطفلها. 
مكارم: كلامت تيح 07 1 
"فرويد" يعتقد أن الطفل يأخذ ثدي أمه بدوافع جذسية. 


عارف: فهل هذا الكذاب يصلح أن يكون مربياً لجيل؟! ومعالجاً لأمة؟!! 


العجيب أنني رأيت الإمام الغزالي - في القرن اللخامس الهجري - 

قد حذر من مثل دعوة "فرويد" - التي استبدف رفع يد المربين عن الشباب. 

قال الإمام الغزالي: 

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليهم» استثقل مجاهدة النفس» والاشتغال بتزكيتباء وتبذيب أخلاقها. 

فزعم ان الاخلاق لا بتصور تغييرها» وزعم ان الطبع لا يتغيره 

ونلاحظ يا أستاذ مكارم: أن هذه دعوة "فرويد" التي يدّعي أنها نظريات عامية. 

ثم يرد عليهم الإمام الغزالمي فيقول: 

و كانه الاعلدق لاقل التكثيرة لظلت الوضيانا والمواعظا:والناد يب ولكن التجرية أمنت أن تاذيب الليران مكل 
فالفرس يمكن أن يبذب من الماح إلى السلامة» والانقياد. 

والكلب يمكن أن .بذب فيعلم فنون الصيد» فيصيد لصاحبه بعد أن كان ضيف لتكبية: 


ونحن نلاحظ يا أستاذ مكارم: أن حيوانات السيرك يستطيع المدرب أن يقومهاء وأن يبذبهاء وأن بنسيها كثيراً من تمردها الوحشي. 
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ثم يذكر الإمام الغزاللي أن لخادت كلت معدا يريم القبول» وبعضها بطيء القبول. 

وهويرى أن التربية لا تهدف إلى فقع الشبوات كلية؛ لأن الشبوات - في ذاتها خلقها الله دكة: 

ولكزن متاك التزبية أن ترد الشيوات إلى 'الاعتدال: 

فشبوة الغضب يوجهها المربي إلى حفظ الشخصية وقوتها. 

ومع قوتبا يحب أن تنقاد للعقل قال تعالى: | أَسْدَاءُ عل الْكْفَارِ رحمَاء يهم 

وكان النبي - صل الله عليه وسل - يتكلم بين يديه بما يكره فيغضب حق كر غات ولك لاتقرل التجماء القطين لا عه 
عن الحق. (9) . 

افد اليا الور و ةي 

ويجاهد نفسه عليها مدة من الزمن» فإن ذلك يطبعه عليها 

فيتلذذ بفعل هذه المكامة بعد ذلك. 

فالمريض بالكبر يواظب على أفعال التواضع مدة طويلة - وهو فيها مجاهد لنفسه» ومتكلفء إلى أن يصير ذلك خلقاً له. 

فالعل بالتعل» واللتلق بالتخلق. 

هذا هو مذهب الغزالي 2 التربية. 


رن رد 


(؟) إحياء علوم الدين ص .١44١‏ 

وضعفنا» ونتطلع إلى أعل اع لنراه - سبحانه ِ- ونحاول أن نلقده - سبحانه ِ- 2 حدود طاقتنا الصغيرة الحدودة. 

وقد تفخ الله في الإنسان من روحه» لفعله مشتاقاً أبداً إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته» ومن ثم تبقى الآفاق العليا 
مفتوحة ومشتاقة داعاً يسم هذا 5 إلى الككال المستطاع» ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة» حى يلقى الله بما حبه له» ويرضاه. 
15 3 العلا 0 تدشر متيو 

عارف: بجوارك المكتبة. 

تكرم وابحث عن العدد الثااث من عام 49 من مجلة "افاق عر بية". 

'نبحث مكارم: عن المجلة ويخرجها" 

اقرأ هذا المقال» يا أستاذ مكارم.. وأسمعنى ما تقرأً. 

مكارم: ذكر المؤرخ الأمريكى "كر يستوفر" نموذجاً لمقدرة الشباب على الترفع والتسامي. 

واختار الشاب الأمريكي "جيمس روبين" والذي 


لي أن بتساى» من رجل يقود المظاهر ******* إلى واعظ ينادي الشباب بوجوب التأمل» وضبط النفس» وممعو الإنسان على 
نفسه وعقله. 


وهكذا تحول من داعية من دعاة "المييز' إلى شخص «بذبء بعد أن عا تمرده السابق بوسائل (سيكولوجية) . 
ثم يقول المؤرخ الأمريكي: ٍ 

إن هذه الحالة لا يمكن النظر إليها على أنها حالة استثنائية» وما هي ظاهرة اجتماعية سائدة في الوقت الحاضر. 
مكارم: تجارب المربين في الشرق والغرب تؤكد بطل نظرية (فرويد) » 

وتعك الاي العريض في نفسي في إنقاذ ولدي. 


511216120 ١ه‎ 


؟٠‏ الباب الأول 


عارف: افتح قلبك لولدك. 

واكذا هن شالك يدنفا له 

فإن الفارق الزمني بينك ويينه» ورهبة الأطفال من آبائهم في سن الطفولة» تسيب عزرلة بين الأبناء الآباء. 
افتح قلبك له يا مكارم. 

فوادك بحاجة إلى حنان 

واسمّع لمشاكله النفسية» ولا تحكم عليه إسنك أنت» وأشركه معك في شووّن البيت» بمقدار ما يتحمل عقله. 
حتى إشعر بالرجولة» ويتدرب على دوره في الحياة. 

إنه الآن في مرحلة بين الطفولة - التي بتحرى أن بتخلص منهاء 

وبين تكاليف الرجولة - التي لا يقوى عليها. 

ومن الناحية العقلية» هو الآن في مرحلة القرد الفكري. 

مكارم: ماذا تعني بمرحلة القرد الفكري يا شيخ عارف؟ 

عارف: سن الطفولة يجعل الطفل يتقبل كل شيء لإسمعه ويصدقه. 

فهو لا يفرق بين الحرافات والحقائق. 

فإذا دخل في سن المراهقة» بدأ ***** في القرد على كل ملا الطفولة. 

ويبدأ يشك في كل المعلومات الت تلقاها في طفولته. 

لذلك فهو يجاجة إلى من يحترم عمّله» ويعالج تمرده. 


قد تلقى العقائد الدينية - مثلا - بذهن فارغ من كل شيء» فصدق كل شيء سمعه. 

أما الآن فيحتاج إلى تدريس الدين دراسة عقلية. 

إن مدرس الرياضيات يحترم عقله» ويدال له على صدق النظريات التي و ومدرس العلوم يقي له التجارب العملية» ليدلل على 
مزه قي زلا هي اخورا ع ار رن قله الققزية 

مكارم: هل سنجري له التجارب على صدق الدين» وأهمية اتلملق؟! 

عاوقة تنس المواة الق دسا اق عتاريتتفة مكن أن تتضيدا متاق هيت فضا الديق فى تقسةدوهذا أمرا م1 

وبا فترلك: نمضا مق يتاب "هذه عقيدتك يا ولدي" فإنه محاولة لتوجيه الدراسة العلبية لخدمة العقيدة» وثثبيتها في نفوس الشباب. 
مكارم: وإلى مق تظل مرحلة الققرد هذه يا شيخ عارف؟ 

عارف: إِنْ حوالي الخامس والعشرين من عمره. 

بعدها تبدا مرحلة الثبات الذهني» والاستقرار الفكوي 55 

مكارم: والله ... كأني أرى ولدي الآن يتردد على بيوت اللهء ويصادق الشباب النبيل. 

لقد أصبح أمل كبيراً في نجاته وهدايته. 

كنث أعتقد أن تكسير زجاجة الخمر» وحرق كتب 

الإلحاد» والمجلات الخليعة» يكفى لإنقاذه. 

ولكن منبج النبي - صل الله عليه وس - الذي جعله يتعامل مع العقل البشري قرابة ربع قرن من الزمن» فأيقظ بذلك العمّل البشري» 
فاختفت الأصنام إلى الأبد. 

هذا هو المنبج السليم لتربية ولدي وإنقاذه من الإنحراف. 

ل 
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أنا أعر فك أن الساعة الآن تجاورت: العاشزة مساءأ ومع ذلك أطمع أن يحدئني الشيخ عارف بشيء من التفصيل عن منبج النبي - 
صل الله عليه وسلم - في تربية النفوس. وكيف استطاع رجل واحد أن يربي أمة كاملة ويبذيها؟ 

عارف: هذا حديث واسع» والأيام بيننا - إن شاء الله - وحاول أن تقرأ كتب السيرة والأخلاق» فسوف ترى الكثير والكثير. 
واذا درست سيرة صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسترى إن هذا الجيل اعتنق أكثره الإسلام بعد أن تجاوز سن الشباب» 
ومع ذلك غير الإسلام حيا 

وهذه التجربة العملية لثبت خطأ ما ادعاه "فرويد” 

من أن جهود ا مربين تضيع سدى إذا تجاوز الطفل الخامسة من عمره. 

ادرس سيرة هؤلاء العظماء. 

لقد جعل منهم الإسلام ملاتكة البشر» ومؤدبي الجبابرة» رهبان بالليل» فرسان في النهار» عندما كانوا ضعافاً جعلوا من الصبر قوة. 
فلما حكموا الدنياء جعلوا من القوة ا 

منج وسع الخلفاء الراشدين الأربعة - رضي الله عنهم -» مع اختلاف طبائعهم؛ لعل منهم وحدة فكرية وقيادية» وجعل من جموع 
الصحاب من يقاتل لحساب الإسلام» ووسالم لحساب الإسلام» ويصالح للإسلام» ويغاضب لساب الإسلام. 

إن تجردهم من المادة» ومن مظاهر الترف عندما حكموا الدنياء يؤكد إنهم كانوا يعليون لساب الإسلام؛ ولحساب الإسلام فقط 

تقد تعلموا هذا من أسوتهم برسول الله - صل الله عليه وس - الذي جاء الحياة فأعطي كثيراً ولم يأخذ. 

بدأ دعوته وهو زوج لأغني امرأة في قرش - كا سبق أن علمت - وعندما لقي النبي - صلى الله عليه وس - ربه كان قد أنفق كل 
ماله في سبيل دعوته. 

وعندما شرع الإسلام (الصدقة) حرمها النني ل أل عليه وسل - عل نفسه» وعل أهل بيته. 

وعندما شرع الزكاة - وهي مصدر مادي واسع - للدولة الإسلامية - حرم النبي - صلى الله عليه وسل + أموال الوكاة عل تقنبية أبضناء 
وعلى ال ببته. 

وقال في عزة وعفاف: " نحن آل همد لا ل الصدقة ". 

راشم الى تمل اله سول بلس و كل رظي اله .عزنا ركاذ لق آناديا كل عزو تراساة ين لتر لضاف 
وأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من يد الحسين» وألقاها على القر. 


50 
وحتى تراكة النبي - صل الله عليه وسلم -» لم يقبل أن توزع على ورثمه» فقد أوصى أن توزع تركته على الفقراء من بعده» وقال: نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركاه صدقة. 

وفك نفد ابي - رضي الله عنه - هذه الوصية. 

لم ترث السيدة فاطمة - بنت رسول الله -» ول ترث السيدة عائشة - بنت أبي بك وم ترث السيدة حفصة - بنت عمر - ول يرث 
أحد من أساء النبي - صل الله عليه وسل امامو رو رود اانا جروا ررواء ققباه لاله الوزن ا 
وزناوك لتوادها ف ا مبم» ول يرث أحد من آل بيت الني - صل الله عليه وسل - شيعاً من التركة. 


6. 


بدن رن يت 

يا أستاذ مكارم: إن دول العام اليوم تنفق الملايين 

لعلاج مشكلة امممر» وانقاذ الشباب منبهاء 

ومع ذلك لم يتقدم العالم خطوة واحدة. 

فكيف استطاع الإسلام بآيات قرانية قلاثل» وبأحاديتك ممدية معذودة» أن يبجعل الرجل القادم من الشام» وعلى بعيره جمور الشامء 


511216120 ١ا/‎ 


؟٠‏ الباب الأول 


يريد بيعها في المدينة» أن إسكب امر على الأرض» قبل أن يدخل مدينة رسول لله - صلى الله عليه وسلم 5 يتجرد أن عل أن القرآن 
حرم مر تحركاً قطعياً؟ 


كن كن 
يا أستاذ مكارم: ادرس تاريخ صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم + أفإن: الأمة تمول عن تاركهاء وعن عن عظناءباء 'مغليا 
ككل لقيطة لا يعرف من أن اد ولا إلى من نتسيي: 


ادرس تاريخ أبي بكر الصديق - رضي اله عنه - ققد دخل الإسلام في الثامنة والثلاثين من عمره. وكان رجلا لين القاب» فياضاً 
بالخير» فعل منه الإسلام حاكاً مساءاً استطاع أن إسير أحد عشر جيشا في آن واحد» وذلك عاها ران الجزيرة تريد أن ترتد عن 
الإسلام؛ بعد وفاة رسول لله - صل الله عليه وس - أو تمنع الركاة. 

ونحن لا نعرف قائداً - في كل التاريخ - فتح على نفسه أحد عشر جببة» في آن واحد» وكتب له النصرء إلا أبا بكر - رضي الله عنه - 
وقد صدق فيه قول ابنِ عمر رضي الله عنْهمًا قَالَ: 

كا في رَمَنِ البي صَلَّ الله عليه وسَلْم لا تعدل يأب بكر أَحَدَا: 

فالإسلام استطاع فيك تن ابن أن كتقرة وسهاء 

0 


دخل الإسلام رجلا 

ومع ذلك غيره الإسلام. 

وسع الناس را وملا لضن عدلا. 

كانت ملوك الأرض تبتز عروشها اذك اسمهء 

يبتز كسري على كرسيه فرقا.... من بأسه وملوك الروم تخشاه 

هه هذه القوة ٠6١٠‏ 

كان يبكى لبكاء الطفل في جر أمه» ويقول: 

ا ل 

وصدق فيه قول القائل: أرهق عمر من يأتي 

بعده من حكام المسلبين. 

فضلاً عن ورعه وعدله الذي صار فيهما مضرب المثل. 

* عثمان: 

دخل الاملكم يق الوكين 3 » خوله الإسلام من تاجر سعى وراء ء الرج» إلى رجل يتاجر مع اللهء عندما آثر أن بورع قافلته التجارية على 
الفقراء» رداً على مزايدات التجار الذين قالوا له: نعطيك ضعف ثمنها ريحاً. 

قال عثمان: عندي من يدفع أكثر. 

قالوا نعطيك ضعفين. 

ثم قال: لقد وزعتها في سبيل الله. 

انه حي عقاق دود البد فق دين الس وهو أول جيش أعده النبي - صلى الله عليه وس - ليقاتل به دولة الروم» وكانت 
الجيوش قبل ذلك تقاتل في معارك محلية - عشائر أو قبائل. ولم تقاتل دولا. 
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كأني أرى عثمان - رضي الله عنه - وهو مل الذهب في حجره» ويصبه في جر النبي - صلى الله عليه وسلم -» فيقلب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - الذهب بيده وينظر إلى الجيش الذي ينتظر المال» انتظار الظمآن للماء. ثم يقول النبي - صلى الله 212 وسلم - ما يضر 
عثمان ما عمل بعد اليوم. "رواه أحمد والترمذي" 

فانظر كيف هانت الدنياء وصغر المال في عين رجل حوله الإسلام. 

بدن كن يت 

* عل 

رباه التي - صلى الله عليه وس -» فبلغ الرجولة وهو صبي. 

وفاق مقياس البطولة في مرحلة الشباب. 

كان أحفظ ال المسلمين من وصي اليتيم الورع. 

عاش لله ومات فى سبيل الله. 

ومع أنه تربى من أول حياته في ببق النبى - صلى الله عليه وسلم -» إلا أن الدعوة الإسلامية نزلت على رسول الله - صلى الله عليه 
وس - بعد أن تجاوز على سن السابعة. 

20 00 

* يلال: 

كك تحت »4 ولد مكيلا بأغلال الرق» وضعف العزيمة» وعندما اعتنق الإسلام» ربي فيه قوة العزيمة» والثبات على الحق» 50 
لقد كان يناقش عمر - وهو أمير المؤمنين - ويشتد 

عليه في المناقشة» فيقول أمير المؤمنين: 


الهم اكفني بلالاً. 

فانظر كيف حوله الإسلام من عبد تربى على السياط» وإطاعة الأمر» إلى رجل يناقش أمير المؤمنين» ويجادله الرأي. 
كن كرت 

6 إساطة بن زيد: 


جعل منه الإسلام قائدأً لجيش كان فيه أبو بكره وعمر من الجنود» الو روا مويه 

وها هامس بعص الحافدين عليه » واستكثروا على شاب - و5 من العبيد - وهو في سن الشباب» أن يقود ع فيه كار الصحابة 
لعا حرج اللبي - صلى الله عليه وسلم - من فراش هى به الأحين وخطب في الناس» بما يبت اللواء في يد أسامة» وأعان النبي - 
صل الله عليه وس أن أنشالفة هود اتلمين بق للدي وي كان ولارة أطامة) واطليمة إواء اللعركة 

آخر عمل عسكري قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

يا أستاذ مكارم: الإسلام صنع المعجزات» وحول 

نقاط الضعف إلى و6 وار إلى رحمة» والرحمة إل عن بمة. 

امكل مبذه العزيمة أن عن او له الناس داخلياً تغييره لجماعات والأمم. 

فأين هذا الواقع ار ور 'افرويد"؟ 

إن تجربة لنب - صل الله عليه وس - العملية» ونجاحه 

في إعداد الرجال» أصدق من ألف نظرية. 

ان كن يت 

:ماع 

زف 0330 ولكنه اصر على التوبة» وعلى دفع عن خطيئته. 
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أصر أن يقي النبي - صل الله عليه وسلم - عليه الحد. 

وحاول النبي - صل الله عليه وسلم - أن يرجعه عن عزمه» 

ولكن إصراره كان أكبر. 

أقِم عليه الحد. وفاضت روحه إلى خالقها. متوجها بتوبة» لو قسمت على أهل الأرض اوسعتهم. 

ع في (صحيح مس 8017") : أن الصحابة اختلفوا في مصير ماعن بن مالك بعد أن أقي عليه الحد» حتى مات فن قائل يقول: لقد 
هلك. لقد أحاطت به خطيئته. 

وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعن فوا ذلك ومين أو ثلا ثم جاءً سول الله صل الله عليه وسلر :وهم جلوس كمَلْر ثم 


جَْسَ فَفَالَ استَغفروا لاعن بنِ مالك قَالَ قفَالوا عَمَرَ الله 0 نِ مالك قَالَ قال رسول اللِّ صل الَّهُ عليه وسار لَقَد تاب توب أو 


و 
فسمث بن أمة لوسعتهم ". 


6 


تاذ مكارم: 6.. هذه قوة ان بي وعدل عمر وعخاء عثمان» وتجاعة على » وراء بلال» وعبقرية أسامة ا حربية» وتوبة ماعنل. 
كل هؤلاء وآلاف على الحق غيرهم» قد رباهم ابي - صلى الله عليه وسلم 4 ولم يحل بينهم وبين الكال التفبي» أنهم تجاوزوا سن 
فامض لعلاج ولدك»؛ فإن الفرصة سانحة» 

ولا تصدق دعوة الأقفاك (فرويد) . 

فإنه ماكر خدع العالم بفاسفته. 


يا أستاذ مكارم: ... إن الإسلام لم يزل في شبابه 

وهو إستطيع اليوم أن يصنع كل ما صنعه بالأمس من معجزات. 

إنه قران تضمنت دعوته الفضيلة والأخلاق. 

وقد خالف منج القرآن في التربية منامح الفلاسفة الذين اكتفوا بوضع نظريات عقّلية في الأخلاق لم يبللوها بتدى العاطفة. 
انا ا مثالية فتقط» ولم يراعوا واقعية الناس» وتفاوتهم في القدرة على تحصيل الكال. 

ولكن القرآن جاء بالأخلاق الواقعية» وراعى تفاوت الناس في القدرة على التخلق. 

وإن شاء الله في عطلة الربيع سوف ناتقي. 

لندوفقريعك آيانك القران واحاد يع الرسول - صلل الله عليه وسلم - 

في مجال التربية» لعل الله أن ينفع بها ولدك وأولاد المسلمين. 

يا أستاذ مكارم: ٠‏ ثق إنه لو بعث نبي اليوم - ومشاكل العالم كا تر لان ماين اماه ها راتفا راسد عن القرات» 
ول اخ افا سعرفة القران ١‏ 1 

اذلك اكتفت السماء برسالة مد - صلى الله عليه وسلم - وكاب هاديا إلى الأيذء 

لفوقالة العياء ل الأهرة 

فليس بعد الإسلام هدي. 

يخرج مكارم: على أمل اللقاء» ناقلاً حديث الشيخ إلى الأصدقاء. 
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* الباب الثاني 


الباب الثاني 
في هذا اللقاء: 
* خالق النفس أولى بتربيتها. 
* هل إستطيع العلم هداية الناس؟ 
* بناء الفرد بناء للأمة._ 
* العمل الذي يعنيه القران. 
* قرآن للجميع ٠‏ 
#جدل القرات بين الشدة والللة: 
١‏ ونا أو إيا ؟. 
دخل الشيخ عارف الصف الدراسي» خيا تلاميذه تحية الإسلام» فرودا عليه بأحسن منه» وكتب على السبورة» "منبج القرآن في 
احترام العقل وتربيته" وبدأ الشيخ يشرح الدرس. 
عارف: بمقدار علم المربي بأسرار النفس الإنسانية يقاس نجاحه في التربية. 
والنفس الإإاسانية صندوق مغلق. 
وخالق النفس هو الأعم باسرازهاء والقرآن. كاب الله 
فإذا وضع القرآن منبجاًلتريية كان منجه خير منوج. ٠‏ ألا يعار من حَلَقَ وهو اللطيف امير وأنتم تعلمون يا أولادي أن مصمم جهاز 
التليفزيون كو اقدو الناس على | اتا هه دوه المثل الأعلى - 
وقد أثبتت التجربة التاريخية» أن القرآن استطاع أن يبدم دولة الأصنام إلى الأبد» في أقل من ربع قرن من الزمان. 
سعير: كان يمكن للع اديت أن 5 دولة الأصنام. 
عارف: لو سلمّنا بكلامك يا سمير» اللزم أن يعيش الناس ثلاثة عشر قرناً من الزمان في ضلال» وتيه» حتى 
يخطم العلم الحديث الاصنام» 
لك لد هل استطاع العلم الحديث أن يقضي على عبادة البقر في الهند» 0 الرجل في الصين من السجود لصم "بوذ 9 
والأم الأهم يا سعير. 
إن العم لو نجح ني منع الناس من عبادة الأصنام. 
فلن بنجح في هدايتهم لمنبج الله. 
سمير: الحق معك يا فضيلة الشيخ. 
غارف وشوف أدرضن لك5 منبج القرآن في تربية العمل بشيء من التفصيل. 
أدار الشيخ وجهه إلى السبورة» وكتب عليها "القرآن والعقل" ثم استدار إلى تلاميذه وقال: " 
بناء الفرد صورة مصغرة لبناء الع 
لذلك جعل القرآن الكريم قعل الفرد ظلباً كقتل الناس جميعاء واحياءه - بتربيته على الحق» وإنقاذه من الضلال - إحياء للناس جميعاً. 
قال تعالى: إمن أَجْلٍ ذَلكَ كتبنا عل : بن إسرائيل أنه من فَعَلَ 
َْا بعر نَفْس أو فسا في الْأْض فَكَأنا فل اناس بميمًا ومَنْ هاا كام أحيا الئاس بميعًا| . 


فالإنسان أمة. 
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واذا كان لابد للأمة من حاى بتخير لها الطريق» ويزجر منحرفهاء فالعقل الذي صنعه الإسلام» ورباه القرآن» هو ذلك الحا ك. 
سعير: العقل كان موجودا قبل الإسلام» وهو موجود عند غير المسلمين. 

فكيف نتصور أن الإسلام هو الذي صنع العقل؟ 

عارف: إذا قلنا إن الإسلام احترم العقل» فنحن لا نعني بكامة العقل القوة المدركة في الإنسان» والتى بغيرها يصبح الإنسان مجنوناء 
لأن هذه القوة موجودة عند المسلمين» وغير المسلمين. 

ولكننا نعني بكامة العقل - في العرف الإسلامي - "العقل الذي يعصم الضميرء وونولة قاف و بوب الأمونة وررانت يق امنا 
وهو القوة التي إن فقدها الإنسان» لا يصبح مجنونا 

ولكن يصبح جامد الفكر» متعنت الخك.» ضال الطريق" 


اقرأ يا سعير اب "التفكير فريضة إسلامية" 
للمرحوم عباس مود العقّاد. 


والقرآن قبل أن يخاطب العقل؛ حاول أن يحطّم الأسوار 

التى تعوق العمل عن أداء رسالته. 

وذلك مثل عبادة التقاليد» وما ينشأ عن ذلك من احترام للعرف اللخاطئ. 

إن كثيراً من الناس إن ناقشتهم في قضية» قالوا لك: الحق معك» ولكن العرف جرى با نفعله. 

ولا نستطيع مخالفة العرف. 

وقد صور القران حالهم فقال: 

إوإذا قيل َّ تعالوا إل مَا أَدَلَ الله وال الرسول راجيا ما وجدنا عليه آبا الى كن أباوهُم ا ا 


٠١‏ المائدة 
وقال تعالى: 
سس هس -ه -ه رين" رار ع قر 8 


إواثل وم با ماهم ( (59) إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما تسدرن 00/3 الوا تَبدُ أَصنَامًا فطل نا عاكفينَ )/١(‏ قال هل سمعودك 
إِذْ تدعونَ (7/) أو يتفعودكر أو يَضرونَ (7) قَالوا بل وجدنا آبَاءنَا كدَلكَ يفعلُونَ]| ٠‏ 

فلاحظ أن إبراهيم - عليه السلام - ناقشهم مناقشة عقلية بارعة» فأدخلوا رؤوسهم في الرمال» وصدوا دعوته» جرد أنها نتصادم مع 
العرف الذي وجدوا عليه آباءهم. 

سمير: هل يريد الإسلام أن يعزل المسلم عن العرف الجاري واحترام التقاليد؟ 

عارف: لا با سعير» الإسلام اعترف بالعرف» بشرط امن بكعصية » أو إشجع الناس على بدعة. 


كن رن 

ثانياً عل الإسلام على تحطي الستار عن تحار الدين» فقّال تعالى: (اتَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله "١‏ الثوبة. 
سعير: هل عبد اهل الكّاب احباردم ورهبانهم؟ 

عارف: يا سمير سؤالك هذا سأله من قبلك عدى ابن حاتم الطائي 

"كاقل إسلدنه تطنوانيا" فق شال ترشول اده ميا الله عليه وس - عندما سمعه يتلو الآية الكريمة فقال له: 


ماع 


عدى: إنهم لم يعبدوهم يا رسول الله. 
تأجابه الرسول الكريم - صل الله عليه وسلم - فقال: أما | م ل كو وا سعد وديم ولكيم كأثوا ذا أَحلوا هم شيا استحلوه ه وَإذَا حرموا 


موصت الجر ير 


عليهم م شيئا 7 و6٠‏ 
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الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من عبادة الأرباب» أنهم اعتقدوا أنهم لمة العالم. بل المراد أ: نهم أطاعوهم في أوامرهم 
فالإسلام يحرر العمل من عبادة العرف» ويحرره من سلطان كل دعوة منحرفة» تحت أي شعار. ومن يدرس السيرة» يعرف قصة 
مسجد الضرار - الذي بناه المنافقون ليفرقوا صفوف المسلمين» وطلبوا من النبي ابن الله علية وس - أن يصلي فيه» وكاد النبي 00 
الله عليه وسلم - أن يقبل دعوتهو» لولا أن الله فضح طويتهم» وأ الى :عل اله جود ومل* أد ويد اسهد ولناتفان: 

والينَ امُْوا مسجدا ضرارا وكفرا وتيا + بن لمؤْمنينَ وإرصادًا لمن حَارَبَ اله ورسوله من قبل وليحلفن إِنْ أَرَدًا ا الحستى واللّه 


شبد إنهم لكاذبونَ )٠١7(‏ لا تهم فيه أَبْدَا ٠٠‏ التوبة. 
ثالثا: 7 

وقد تصاب الأمم ببعض ا حكام المتجبرين - الذين يعملون على فرض ربوبيتهم» وفرض فكرهم المنحرف. 

وخلاص عقل المؤمن من فكر السلطان المنحرف يوضحه موضوع القصة في القرآن الكريم» وسندرسه قريباً إن شاء الله. 

فالا سلام حرر العمل البشري من عبادة العرف. 

والفكر الديني المتحرف. 

وذلك تمهيداً ينه على الحق. 
"يدق الجرس فيخرج الشيخ عارف" 

بدن كن يت 
يدخل الشيخ ويحبى تلاميذه ويكتب على السبورة (منبج القرآن في تربية العقل) وفي جانب السبورة يكتب العناوين الآتية: - 
-١‏ تجنب القران لمنبج الفلاسفة 

5 كابوجميع: 

«- جدل القران بين الشدة واللين. 

00 ارداق مار أوني ضلال مين 

ا الله ا الرحي ". 

المنبج الأول: 

تجنب القرآن أساليب الفلاسفة المعقدة» وقدم الحقائق الإيمانية في مروزة سانا مسلاتة تيه ا اوفك 2 واحد لاه 
هر رحن الرحبم] » وترك للواقع المشاهد أن يثبت بطلان نقيضها. 

ذلك لأن تعامل جزئيات الكون مع بعضهاء وتئاسق أطرافه» ووحدة النظام القائم في السموات والأرض» كل هذا يؤكد وحدانية 
الله 

نبيل: يا فضيلة الشيخ ليس كل الناس يستطيع أن يدرك هذه المعاني ليستدل بها على وحدانية الله ... 

عارف: أحسنت يا نبيل ... فقد استخدام القرآن أسلوب ا العقل لتنبييه إلى هذه الحقائق. 

1 تعالى: / 


. الياب الثانى 
وقال الغ 
اقل من يزكر من السماء والأرضن أَمن يلك السمع وسار رذن 3 الح :من ليت 


ل سل 


ون اللّه] يونس الم 

ببذه المناقشة الحادئة يسوق القرآن الحقائق إلى العمل الإنساني فيلجثه إلى التسليم كيرد أن كدب ادل والعناف: 

إوآن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقوان اّمم ٠٠‏ لقمان 

فالقران عتدما تحني أساليت الفلاسفة المعقدة» ومنامج استدلالهم الجافة» وضم عرفات النقيد سي ل زرك امليف عالا اسمن 
والتفلسف» ودخول الغيب بغير دليان ثما يؤدى + بهم إلى الفرقة )١(‏ والاختلااف. 


)١(‏ قال الإمام الزركشى: إن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الجة بالجليل من الكلام فإن من استطاع أن يفهم بالأوضم 
الذي يفهمه الأكثرون ل يتخط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزا فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل 
صورة آشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الجة وتفهم اللحواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم 
الخضياء. 

(البرهان. * / 54) . 

إن هذه الأمة توحدات 2 الأرض يوم أن وحدت ربها في السسطاءه ولوحقيك هده الام على منبج القران لما تفرقت شيعا وجماعات» 
يعلم الله أنها لم تختلف في أصل من أصول العقيدة وجوهرها. 

إن مجوم الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلامي في عصر الترجمة وما تلاه من عصورء شغل المسلمين كثيرا بدراسة ما وراء الطبيعة» 
والبحث في ذات الله وما هي إلا ظنون وتفينات» وطلامم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى» وقد أغنى الله المسلمين عنهاء وكفاهم هذا 
البحث والتنقيب» بما ذكره القرآن صريحا في مسأًلة توحيد الله والإيان بصفاته. 

أحضر يا سمير كاب " ماذا خسر العالم بانمحطاط المسلمين " للأستاذ أبي الحسن الندوي. 

" يفتح الشيخ الاب ص: 2١5١‏ ويقراً منه ما يؤيد رأيه " 

إن المسلمين لم يشكروا هذه النعمة العظيمة تعئ 

نعمة توضيح القرآن لجزيئات اد وصيانتهم من أساليب الفلاسفة دبوظ ‏ المسليرت إقرويا طويلة يجاهدون في علوم "ما وراء الطبيعة" 
والبحث 2 "ذات للد ' وصفاته وي ذكاءهم 2 مباحث فلسفية له نجدي دك ولا تأتي بلتيجة » وليس لما دعوة 2 الدنيا ولا 
في الآخرة. 

اشتغلوا بمباحث الروح وفلسفة الإشراق» ومسائل وحدة الوجود» وبذلوا فيها قسطأ كبيراً من أوقاتهم وجهودهم وذكائهم وخرجوا منها 
سمير: لكننا نرى كار العلماء من الذين ثبت إخلاصهم لهذا الدين العظيم قد درسوا هذه العلوم وانشغلوا بها. 

عارف: هؤلاء العلماء يا سمير ... درسوا هذه العلوم ليردوا على أصحابها بلغتيم. 

فقد كتب الإمام أبو حامد الغزالي كابه العظيم - "مهافت الفلاسفة" فلم تستطع الفلسفة أن ترفع رأسها بعده. 

كا كتب الإمام ابن تمية كابه العظيم ( (الرد على المنطقيين) والذي قال في مقدمته " إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع 
به البليد ". 

فعلماء المسلمين من أصعاب الفطنة درسوا علوم الفلاسفة ليردوا بها عليهم. 


كر كرت 
المنيج الثاني: - 


عاو القران :أن إستخدم مظاهر الطبيعية المعلومة إدى الناس وأن يجعل منها مقدمات عمّلية ليوصل العقل إلى الحقيقة (؟) . 


ولي ااه اللإرسير همهوّهة 


5-5 اميت مِن اللحي ومن يدير الا مم 


لنة 
6 
#7 
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إأقلا ينظْرونَ إِلَ الإيلٍ كيس خَلقَتُ (10) وَإِلَ السداو كيف رست (1] ران الال كيت عب 14]) ون الأرعن 
كيف سطحث| ٠‏ الغاشية. 
لديو ِل لطر فوْعهُمْ صَافَات وَيَفيِطْنَ ما يُسِحُهنَ إلا لحن َه يكل َيه بَصير] ١9‏ الملك 
(؟) قال الإمام الرازي: إن القضايا العقلية الحضة يصعب العلل بها على سبيل الإحاطة التامة - إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا 
الإعراض عن قضايا الحس والخيال» وألفوا استحضارات المعقولات الجردة» ومثل هذا الإنسان يكون كالنادر. من أجل ذلك لأ 
القران إلى الطبيعة المحسوسة. ليجسد الدليل. ح ؛ ص ٠«ه‏ بتصرف. 
وألفت أنظار؟ يا ابعا إلى سر دقيق في مناقشة القرآن للعقل. 
فالقران إسوق الدليل من الوضوح بحيث يفهمه رجل البادية» ورجل الشارع» وفي نفس الوقت إذا درسه العام المتخصص بيغرق 2 
خزه: العميق» 
سمير: كيف يكون الكلام واضحاً للعوم. خفياً على الخواص؟ 
عارف: يا سمير ... بالمثال يتضح المقال» ويفهم الأخيار. اقرأ قوله الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: 
راي مَا مُنُونَ (8ه) مم تَمُونه أ نح الَالقُونَ| ماذا فهمت من الآية؟ 
سمير: الآية واضحة» فالقرآن يسأل العمّل البشري من الذي يحول النظفة إلى جنين؟ 
عارف: فهمك صحيح» ولكن أساتذة الطب إذا قرأوا الآية فإنهم سيدرسون النطفة ليتعرفوا على أسرارها. فيجدوا أن النطفة تحتوي 
على سائل منوي» وعلى حيوان منوي. ٍ 
فإذا درسوا السائل المنوي وجدوا ان به مادة قلوية» احتار العلماء قٍ سر وجودهاء حىّ قالوا: ان وجودها لا فائدة منه. 
ولك وى الأسائدة المسلمين قام بدارسة سر هذا السائل» إياناً منه بإن الله لم يخلق شيئاً عبثاه فتوصل إلى نتيجة عظيمة: إن هذا 
"السائل, المنوي" أودعه الله في النطفة لأن النطفة تمر بمنطقة ملوثة "بأحماض البول". 
هذه الأحماض بمكن أن تقتل ا حيوان المنوي. 

من أجل ذلك أوجد الله هذه المادة القلوية لتتعادل مع بقايا "الأحماض البولية" فيصل ابيوان المنوي إلى قراره المكين آمناً. 


قر ...اينم وم 


ممير: سبحان الله!! [إنَا كل شَيِءِ حَلَقَاه بقَدرٍ| 

صدق الله العظيم . 

عارف:-وعلناء الطب أيضاً يا مير إذا :درسو الآبة الكريمة» ودرسوا الحيوان المنوئ وخضائصه العجيبة» وقدرته .على تقل العوامل 
الوراثية إلى أجيال متعددة» حتى الأمراض الورائية لازوج وأسلافه بتقلها الحيوان المنوي - الذي بلغ من الصغر بحيث لو بجمعت كل 
الحيوانات المنوية» التي خلق منها العالم فإنه لا يزيد مجمها على نص قرص من الإسبرين» ومع ذلك فالحيوان المنوي شيء مستقل 
الشخصية كل الاستقلال عن الأب. 

إذا درسوا ذلك علبوا بعض مراد لله من الآية الكرمة. 

قرام 7 عون (8ه) مم فونه أم ثح الحَالقُونَ ن] ؟ 

وعندما ابخر طيار عن وتدرس أزاز الله في تكوين الجنين فستفهم عمق جدل اران ا ضع أيديك على سر وحد من 
أسزان الله الذي تشير إليه الاية. 

فالجنين في بطن أمه» يفو تماء عيبا وس ربعا -فجمه يمضاعف في مذة الجل حوالي 7 مليون هرة» في مدة لا تزيذ على تسعة أشبره 
فهو في الليلة الأولى خلية واحدة. 

وبعد مدة امل يصبح مخاوقاً كاملاً. ما جعل العلماء وبعد يقولون لو اسقرت الزيادة بعد الولادة بنفس السرعة التي كانت عليها في 
بطن الأمء لبلغ حجم الرجل حم المجموعة الشمسية كلهاء إذا وصل العشرين من عمره. 


هم 511216120 
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سمير: (متعجباً) حم المجموعة الشمسية كلها!! 

عارف: نعم يا سمير» فالطفل في الليلة الأولى من امل حجمه 1/5٠..٠٠١..٠٠١‏ من الأوقية» وعند ولادته يكون جمه ١‏ 4/8 كغم 
أو" كغمء فعنى ذلك أن حجمه في بطن أمه تضاعف ألوف الملايين من المرات اقرأ كاب "بواتيق وأنابيب" للدكتور أحمد زكئي ص 
ولك اليا لا نمضي في الو على هذه الوتيرة» فهي لا تلبث أن تقف إلى حد وصورة معينين. 

اا كاب "الطاقة الإأسانية للأستاذ أحمد حسين ص ١٠٠١‏ 

فسترى بعض الأسرار التي تعتببا الارةه 

وناهيك بككّاب "الطب محراب الإيمان" للدكتور خالص حابيء لتعرف بعض ما يعنيه القرآن في قوله تعالى: | أفرم ما مُونَ (0) 
يا سمير.... إن الله أنزل كبا واحدأء :قتع العوام بفهمه» ويضيق عقل العلماء عن الإحاطة بسره» قم يا سمير وأحضر كاب "النبأ 
العظي" من المكتبة. 

"يخرج سمير ويعود الاب ويعطيه للشيخ عارف ويقرأ الشيح ب 

قال المرحوم مف الله دراز: - لوإنك خاطبت الأذكاء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا 
يرضونه لأنفسهم في اللحطاب» واو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكاء لجئتيم من ذلك 0 لا تطيقه عقوهم. 
فأما إن جملة واحدة تلتى إلى العلماء والجهلاء؛ وإلى الأذئاء والأغبياء» وإلى العامة واللخاصة» فيراها 

كل منهم مقدرة على مقياس عقله» وعلى وفق حاجته. 

فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم. 

فق قرات ولحت دراه التلغاء وف كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم. 

ا العامة واتلخاصة على الوا ميسن لكل مره را 

ولد يسرنًا القران للدي فهَل من مديي] . 

يا ممير ... بعد هذا الكلام الراقي» اقرأ ما قاله أبو عبد الله في كابه (أقسام الذات) والذي كتبه في آخر حياته» بعد أن جرب كل 
الأساليب الفلسفية» قال: لقد تأملت طرق الفلاسفة فا رأيتها أشي عليلاء ولا تروي غليلا. 

ورأيت أقرب الطرق "طريق القرآن" سواء في الإثبات أو في النفي. 

ففني الإثبات قال تعالى: (الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] وفي النفي قال تعالى: لس كَدْلِهِ شي ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
ما ريت من كاب (الرد على المنطقيين لابن تيمية" ص 29286 

يا أبنائي.... عندما ندرس "جدل القرآن" نرى القرآن 

يلين بالحوار مرة» ولشتد به مرة أخرى» لأن بعض النفوس ينفع معها القول اللين» وبعضها تحتاج إلى زجر وتهديد. 

فرى القرآن يلين في الحديث فيقول: 

ل 0 ل لط (: )١‏ وني أنفسكر أَفلَا تبصرونَ )١1(‏ وفي السماء رِزفكر وما توعدونَ (77) قورب السماء وَالأرضٍ 
00 الك عق بالقسم. 

وفي بعض الأحيان» يشتد الحوار» وذلك لما يحدثه أسلوب الجلال من رهبة ف النفسٍ وانثياه لعقل. 

فالله الذى ي يرحم الذيق: عبد اخرزويعه مق بطع أمة؛ وولضت اسن هو الذي 0 المرق خرن وطمعا و يدش “اجات الثقال 


7 _الباب الثاني 


(؟1) ضع الرعد مده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ف فيصيب فعنا يا كا وهم يجَادُونَ في الله وهو شَديد محال | ا 
١١‏ الرعد. 
قل املق 0 00 م ا ا رساي 0 8 الملك. 


عرس مع َع هه 


ديكأ ريأ عقي جد (<1) ونا ذل عل لهي 015 , ١‏ فاطر 


قر 
أ 
إقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكنا فستمونَ من هو في سال مونٍ| 
ا 


قل ريم إن صب 1 ورا قَنْ يتيك عَاءِ مُعين| 9« "٠‏ الملك. 
فالأساونب هنا ديل وأثره في النفس عميق لأن بعض النفوس ترهب ولا ترغب» كا يوكد الأسلوب الشديد في الجدل؛ إن حياة 
الناس في خطره وإن أمانهم الوحيد هو الدخول في رحمة الله وفي حماه. 


دن كن يت 

'يجاس الشيخ على الكرسي» ويقول لتلاميذه: بقى موضوع المناظرات سأحدتك عنه وأنا جالس". 
عارف: يعرف المربون في كل عصر أن المناظرات مقبرة الحقيقة» وأن الجدل الشديد يدفع أحد المتجادلين أو كليهما إلى الإصرار على 
رأبه ف وضوح ع كراهة ال مزعة. 

ولن لل الشديد د يغضب الإنسان» وبغلق عقّله 

ومع إغلاق العمل لا نجدي المناقشة. 

اذلك استخدم القرآن لوناً من المناقشة ترفع البغضاء من النفوس وتعدها لقبول الحق. 

هذا المنيج هر طريثة #الأعكيالاك" 

قال تعالى: إقل من يررفكر 9 السماوات والْأَرضٍ ف 2 ونا 38 ف هدس أو في ضلال مين (4؟) قل لا 


سه ع سوسس 


جما ولا نسأل عما تَعمَلونَ (ه١)‏ ) قل يمع يبنا ربنا ثم يقح ينا باحق وهو الفاح اللي ) 00 
فلاحظوا يا أبنائي أن جو المناقشة في الآيات هادئ. 

كا تلاحظون أن القرآن يلمس نفوس الناس فعندما يوجه السؤال إلههم في قوله تعالى: 

إقل من رفك ص السماوات والْأَرض | لا.يننظر منبم الإجابة» ويكلف النبي أم يجيب بقوله تعالى قل الله لأن حال الناس في 
الزعاء تون الله ولا يذكرون نعمهء بخلاف حالهم في البلاء والشدة. 
بول وه مله إل الله: 

اذام ” ع مم مني ليه ثم ذا أَذَاقَهم عه رع 
ثم يناقش عقوهم بمنبج "الاحتمالات" فيقول: 

اناو يام عل هدَى أَوْ في صَلال 7 4" سباًء 

فالخصم عندما يسمع هذا الكلام تتبياً نفسه للبحث عن الطرف الناجي. ويتفتح عقله لقبول المناقشة (م) . 

5323 مقدمة الكية رسال" نقفمةة 

من الذي يرزقنا من السموات - حاباً - مل المطرإلى الذين يعيشون في الجبال العالية حيث لا تقوى الأنبار لرفع المياه إليهم ولا يقوى 
البشر إلا فى الأشن ويزرقنا مع الأرضن غذاء ودواء وكساء وزينة؟ 

إن استحضار هذه الصورة الذهنية» مع حيادية المناقشة هو اقرب لوصول العمل إلى الحقيقة. 


رَحمَة إذَا ريق متهم بيع مش ركون | لان الروم: 
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(؟) قال الفخر الرازي عند تفسيره للآية: هذا إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها وذلك لأن أحد المتناظرين 
إذا قال للآخر الذي تقوله خطأء وأنت باعتقاد ذلك مخطئ. 

فإن الطرف الثاني يغضبء وعند الغضب لا يبقى سداد الفكرء وعند اختلال الفكر لا مطمع في الفهم فيفوت الغرض من المناقشة. 
وأما إذا قال له بأن أحدنا لا شك في أنه مخطئ؛ والتقادي في الباطل قبيح» والرجوع إلى الحق أحسن» فإن اللخصم يجتهد في النظر 
ويترك التعصب. جه ص و 

ومن لوقت (الاحتمالات) عا عا قز عمالن: 

إقل إِنْ كن للرحمن 0 قاذ و الْعَابدينَ | الزخحرف سس 

سعير: معلوم أن الله - سبحاته - ليس له ولدء فا سر الآية؟ 

عارف: رأي المفسرين في تفسير هذه الآية أن النبي؛ اح المطوي اراك العابدين» لو عل أن لله ولدا لسارع إلى تقديسه» 
والاعتراف به. ولكن النبي أكد أن الرحمن ليس له ولد» فبطلت ت دعوى المشركين - بأ الملائكة بئات اللّهء ودعوى النصارى القائلين 
بن المسيح ابن الله 

هذا رأي المفسرين يا سمير. 

ولكن أستاذي الدكتور محمد بن فتح الله لوالا رع اله - 4 فهم جميل في الآية سانا 

قال - رحمه الله -: لو أراد الله أن يتخذ ولد هل سيقع اختياره على أي ولد؟ أويصطفي أول العابدين ؟ 

قلنا له: يصطفى أول العابدين؛ لأن الله يقول: إلو أراد الله أنْ يكذ ولذا لاصطَفى بما يخاق ماشاة! 6 لد 

قال القيخ: ومرق أوك الغابنين؟ 

قلنا له: مد - صلى الله عليه وسلم -. 

تسم الشيخ وقال: 

إذن ظهر معنى قوله تعالى: [ِقُلْ إِنْ كان للرحمن ولد فأَنا أَوْلُ الَْابدينَ| ٠‏ 

لكنني مع أني أول العابدين لست ابناً للرحمن فتكون النتيجة: إذا الرحمن ليس له ولد. 

نبيل: هذا تفسير عظيم للاية. 

عارف: يا نبيل هذا فهم للاية وليس تفسيرا لحاء 

سعير: هل هناك فارق بين الفهم والتفسير؟ 

عارف: التفسير علم عظيم لا ستطيعه إلا متخصصء وله قواعد ومصطلحات. 

أما الفهم فن حق أي إنسان أن يفهم القرآن على قدر استعداده. 

هذا وفهمه لنفسه فقط (4) 


-١ )4(‏ التفسير هو البيان والتوضيح من كلة (فَسَر) أي بِين. وقيل إنه من كلمة (سَفَر) أي كشف. ومنه (امرأة سافرة) أي 
كاشفة عن وجههاء (والصبح إذا أسفر) إذا أضاء. ويشترط في المفسر للقرآن: 
أ- صحة الاعتقاد» لأن أصحاب العقائد الفاسدة يؤولون الآيات» ويصرفونها عن معناها ليستدلوا 


٠١ و٠‎ ١ وه‎ ١ ااه او و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و جه‎ « ٠ 


يعد أن كر ندا باقر مكف يفيل القراة بالقران: 
- أن يكون عالماً بالتفسير المروبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن صحابته. 
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010 واسع العلم باللغة العربية وعلومباء وذلك ليعرف التعبير امجازي والحقيقي» وليعرف موضع احمل والمفردات من الإعراب. 
- أن يحيط بالعلوم المتعلقة بالقران» ويقكن من دراستها. 

كعلم القراءات» وعلم التوحيد» وعلم أسباب النزول» والناخ والمنسوخ. فإذا جهل الشخص هذه العلوم فن حقه أن يفهم القرآن» 

ولس أن حقه إن عرف 

أما الفهم فن حق كل مسل أن يفهم القرآن في حدود تفكيره وعلمه. 

على أن يكون فهمه لنفسه فقطء ولن يقتنع به. 

وقد أثر منبيج "الاحتمالات" في مناقشة العلماء وفي الشعر العربي. 

فعندما أدعى بعض الناس أن الأجساد لا تبعث يوم القيامة. 

قال المتنبى: 

قال المنجم والطبيب كلاها ... لا تَبَعثْ الأجسام قلت إليكيا 

إن ت قولكا فلستٌ بخاسر ... أو م قولي فالتكالٌ علي 

وقد جاءني أحد الشباب ينك الآخرة فقلت له يحتمل أن يكون كلامك صحيحاء ففرح الشاب وشعر إنه انتصر. فقلت له: 

أنا رجل آمنت بالقيامة فابتعدت عن الزنا وعن السرقة» فعشت نظيف السيرة» مستريم النفس. 

فاع ول يبعثني الله - كا تقول - فا خسرت شيا .. 

وان بعثني لله فأنا في الجنة. 

فأنا في الحالتين 00 شيئاً سب إعاني. 

أما أنت يا ولدي فاذا تفعل إذا فوجثت بأن القيامة حق. 

وأن الله يبعث من في القبور؟ 

(عند ذلك سكت الشاب» وقال لي لقّد احتطتٌ لنفسك عندما آمنت بالآخرة» وخير لي أن أؤمن بالآخرة) . 


كنم رن يت 
وهناك طرق أخرى كثيرة لجدل القرآن أرجو أن تتعلموا منبا كيف تناقشون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة» تجاداونهم بالتي هي 


فإن الإسلام قضية عادلة يوا أنه وقع 2 أيدي محامين فاشلين. 
-١ )4(‏ من ذلك ربط القرآن بين تكوين الجنين وبين البعث. لأن الذي خلقنا في ظلمة الأرحامء يعيدنا في بطن الأرض قال تعلى: 


يس الإنْسَان أن ترك سدّى (5م) أل يك نطفَة من مني عق ام م كان عَلَقَهَ قلق فَسوَى 10 حس مهارن ال 


وَالأثق )9 اليس ذلك بقادر على أَنْ 0 الموقَ] 

؟- من ذلك أيضاً - في غير موضوع البعث أن يثبت للعقل أن دعواه يترتب عليها أ مستحيل. أو كن فييما آمَة 
ع- سؤال المكر أسئلة ثثبت بطلان دعواه. 7 
فعندما قال اليهود إما أنرَلَ اله على بشر من شيِء| ليتكروا بذلك نزول القرآن من عند الله. سأهم القرآن إمن أَنرلَ الاب الذي جاء 
به 21 نورًا وهدئ لاس | ؟ اه الأنعام. 

- أن يجيب القرآن في كلمة واحدة فييدم وااضتيدة الفركيت. ا لحترا لد دركاء الجن | رد علهم القرآن بكلمة واحدة فأبطل 
3" قال تعالى: |وخلقهم | 5 
فا دام الله قد خَلَقَ الجن فلا يجوز أن يجعلوهم شركاء لله. 


3 الباب اثالث 
فتدبر هذا الإيجاز العجيب» والوضوح التام» والبرهان الناصع» في جدل القرآن. 


غ الباب الثالكث 
الباب الثالث 

فى هذا الباب: 

* المسرضية تاقضة 
#عيكة العدل الطلق» 
* الإبداع والإرجاع. 


* يخرج الحي من الميت. 

* فق ساحة الحمابا: 

(يدخل الشيخ الصف الدراسي» ويكتب على السبورة "منبج القرآن في إقناع العقل بيوم القيامة" ثم يجلس الشيخ» ويضع رأسه بين 
يديه ويطيل الفكر) . 

أمجد: أراك اليوم متعبا يا فضيلة الشيخ. 

عازف لنت معبا بأ أمجد» ولكنني شاهدت مسرحية (في التليفزيون) بالأمس ول تسرني نبايتها. 

فقد انتبت باسقرار سيطرة المجرم. وهزيمة أصحاب الحق. 

ما رأيكم في موضوعها؟ 

سمير: الذي فهمته أن هدفها هو إضحاك الناس» واضاعة الوقت. 

فهي - في تصوري - مسرحية هازلة. 1 

نجد هذه المسرحية مترجمة عن الأدب الفرنبي» وأعتقد أن مؤلفها ماكرء كتبها ليشجع الجريمة. 

نبيل: عفواً يا فضيلة الشيخ. 

المسرحية الني عرضت في التليفزيون امسن مكونة من حلقتين» شاهدنا الحلقة الأولى» والليلة نشاهد الحلقة الثانية. 

فهي ليست هازات ولا عابغة» ولكنها ناقصة 

وأنا على ثقة من أن المجرم بن ل م ل الثانية. 

'بقف الشيخ ويبتسم ويقول الآن أشرح الدرس". 

إن فلاسفة الغرب عندما درسوا أحوال الدنياء وجدوا أن الدنيا ليست "بدار عدل مطلق" لأن الظالم يموت» والمظلوم يموت. 

وفاعل احير يموت؛ وفاعل الشر يموت» فاعتبروا الدنيا مسرحية "هازلة". 

ولكن المسلمين يرفضون هذا الصوو ينها شديداً» لأنهم ونون أن خالق الكون لم يخاق هذا الكون لاعباً و نا نات فيه عبقاً 


قال تعالى: إوما حَلَقنًا السماء والأرض وما بِينهمًا لاعبينَ )1١(‏ أو أَردنا أَنْ تتْدَ وا لَاتحذَْاه من لَدنا إنْ كا فاعلينَ! ١6‏ الأنبياء. 
فالله سبحانه لم يخلق الأحياء ليعبث بمشاعرهمء فالقول بأن الدنيا مسرحية هازلة قول باطل. 

والاحتمال الثاني - الذي يصور الدنيا مسرحية عابثة - لأن الظالم يموت والمظلوم يموت» احتمال يوكد قصور نظر أصحابه. 

فكثيراً ما زى مور 1 لذ أله و فعا فى لكا ٍ ٠‏ 

اقروًا يا أولادي كاب "عدالة السماء" للواء الركن مود شيت خطاب) فستجدوا فيه صورا واقعية لعدل الله وحكمته في القصاص 
من اجرمين» 598 

والقران الكريم قد رفض هذا الاحتمال رفضا شديدا. 

كا وفى الاسوان الأول 

قال تعالى: إأفتجَعلَ المسلِيينَ كَالمْجرِمِينَ (5") ما لكر كيف تَحَكدُونَ| 9لا 75 القلم 
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وقال تعالى: إأه تحب اين رحا السيكّات ت أن لهم كَلذِينَ موا وَعملوا الصّالحات وا ماهم وما* باه تون | 36 
الجاثية 

فإذا استوى الناس فى الموت» فليس هذا هدما لقاعدة "العدل المطلق". 

أما الاحتمال الثالث الذي قاله نبيل - وهو أن المسرحية ناقصةء 

فالدنيا مسرحية ناقصة» والآاخرة هى الحلقة المتممة» 

قال تغانة» ولا تحسين الله افلا عا يكحن الظالمون إِثما يؤخرهم ليوم أشخص فيه الأبصار| 4٠‏ إبراهيم 

وقال تعالى: | ونضع الموازينَ القسط ليوم القِيامة فلا تظلر نفس شَيئًا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا وها وكفى بنا حاسبين| 65 
الأقافه فالذيا سترحية ناقضة وم وعدا سيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

سمير: قرأت في بعض الكتب أن محكة "العدل المطاق" التى تعاقب امجرم وتنتصر للمظاوم» هي محكة التاري وما يعقيها من "لعنة 
اسان 

عارف: هذا الكلام قاله الماديون» عندما أفلسوا في الجة ولم يستطيعوا أن يقيموا دليلا على إنكارهم لليوم الآخر» وما فيه من حساب. 
ومع ذلك فسوف أناقش كلامم لتطمئن لبطلانه يا سمير. 

والعظماء» من الناس» فن يحا م بقية الناس؟ 

يا معير ... إن محكة التاريخ حكمة خاصة. 

ونسأل الملاحدة: هل 0 : .الذين م 0 9 0 وتلعنهم 0 بعد موتهم؟ هل يشعرون ببذه اللعنة؟ 
سعير: ربما يقولون 38 إشعرون بمدح الأجيال» أو بلعنهم. 

عارف: (يضحك ويقول) إن قالوا: إن الإنسان بعد موته يشعر بمدح الأجيال» أو بلعنتياء قلنا لحم: إذن اتفقتم ينا ان عه ارت 
يدا اتناك 

يا معير إن فكرة الآخرة ونعيمهاء وما فيبا من عذاب لم تكتمل في أي عقيدة يا اكتملت في العقيدة ة الإسلامية. 

فالإسلام لم يكتف بإقناع العمل بها إقناعاً فلسفيا. 

بل جعلها بعثابة الح في حياة المسلم. ورقيبه الدائم على تصرفاته. 

اقرأ القرآن يا سعير فسترى أن كل جزئية فى الاعتقاد» أو العبادات» أو المعاملات» أو الأخلاق. 

ربطها القرآن باليوم الآخر والجزاء فيه. 

وقد مجح هذا المنيج نجاحا عصم المسم من ارتكاب الجراتم» حتى عندما يامن من عقوبة القانون. 

ويكفي للمسل أن يقرأ وهو في طريقه للجهاد قول الله تعالى: |والذين قتلوا في سبيلٍ الله فلن يضل أعبالهم (4) سهديهم ويصلح باهم 
(ه) ويدخلهم الجنة عرّفها لحم| ‏ مد 

فيسارع إلى الشبادة» م يسارع الظمان إلى الماء. 

نبيل: كيف يبديهم بعد أن قتلوا؟ 

عارف: المراد بالحداية هنا يا نبيل» أن يعرفهم الله منازلتهم في الجنة. 

فيذهب أحدهم إلى بيته في الجنة. 

وهو أعرف إليه من بيته في الدنياء 
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لذلك قال القرآن: | ويدخلهم الجن عقا لهم 

ويكفي للسلم إذا كان وصياً على مال اليتيمء 

أن إيقرأ قولٍ الله - سبحانه وتعالى: 

إِنَّ الي يأ عون أل الى انا يعون في بطوويم : الوسر اههيا 

وسنجد في باب (عظمة المربي كيف استفاد النبي - صل الله عليه وسلم - من عققيدة البعث والجزاء في تربية الرجال وتبذيب أخلاقهم 
و يزك الترغيب في الجنة» 

والترهيب من النار» سلاح الدعاة في عصر لتضيق مسالك الشيطان في النفس الإأسانية. 

لذلك لم يترك القرانٍ فرصة لإقناع العمل باليوم الآخر والا واستغلها في هذا الهدف. 

واثيء من الإيجاز أوض 1 بعض هذه الحقائق. 


* أولا أصل الإنسان: 

إذا استطاع الملاحدة أن يتكروا عقيدة البعث» وأن يشككوا في إعادة اللخلق يوم القيامة» فلن يستطيعوا أن يتكروا أو يشكووا أحداً في 
الاق الأول» 

فهم رفن عي بعظمة تكوين الجنين في بطن الأمء وان هار زا لني هذا لساك أع در عن ددر امد لأنهم يكرهون الإيمان 
بالله. 


فهم إسلمون بأن اللحلية الواحدة قد تطورت في بطن الأم وتكائرت حتى أصبحت 5 مليون خلية» لكل خلية منها رسالة وغاية. 
وهم يسلمون بأن اللحلية الواحدة تقم الاعدة علدا 
ل خلية منها في تكوين ' 'عين تبص ر") وتدخل الثانية 2 تكوين "لان يتوق الطعام" وتدخل الثالثة في تكوين العظام» وتدخل الرابعة 


وهذا سر عيب من أسرار الله. 5 :0 

فهم إسلمون بأن عين الإنسان ممت في الظلام» لترى إذا خرجت في النور» وأن أذن الإنسان ممت في صمت الرحم الرهيب لتسمع 
عندما تصادف الأصوات» وهم يؤمنون بأن الرئة خلقت في منطقة معزواة الحواء - داخل الرحم - وأعدت لتبدأ عملها عند استقبالها 
للهواء بعد الولادة. 

هم يؤمنون بكل هذه الحقائق ولا استطيعون إنكارها. 

لذلك حاول القرآن أن يربط بين تكوين الجنين في رحم الأم» وبين تكوين الأجسام في "أرحام القبور" عند خروج الناس لفصل 
الحساب. 

ومن هنا نرى القران الكريم في كل مرة يتحدث فيها عن تكوين الجنين في بطن الأم» يعقبها بالحديث عن يوم القيامة. 

ليربط بين خلق الإ بداع» وخلق الإرجاع؛ 

قال تعالى: في سورة 0 


|ويقول سان َإِذَا ما مت َسَوفَ أخرج حَيا حَيًا (ى) أَوْلا يذ الإنسان نا حَلَنَاه من قبل وَل يك شيعا (80) فوريك ري 
وَالشُياطين ثم ثم اتحضرنهم حول جهنم جثيا| 


فالذي خلق الإنسان خلق إبداع لا يعجزه اتديعيةه 
إن كل نفْسٍ لَا علا حافظ (4) فَلينْظرِ الإَْانُ مم خَلقَ (ه) خلق مِنْ مَاءِ دَافت (0) يحْرجَ من بين الصلْب وَالرَائِبِ (0) إله 
عل رَجْعه لَقَادر (8) يوم َيل السرَائر (9) قا لَه من قوة ولا نَاصر| الطارق 


3 الباب الثااك 


وقد صرح القران بهذا في قوله تعالى: 3 سورة الح" 
كنس سَ و ه بوره 5 و مه همه هس 2 ره ه عيرم 21 0 2 - 2 27 ال اص سلتما امه 2 2000 0 
يما لض إن ثم في ريب من الْثِ فنا لقن من راب ثم من نطف ثم من عقَة م من مضحة لَه عي حلقَة لين لك 


رعاثُ 2 


نر في السام ما ا إل أجل مسى ثم جك لفلا ثم للفو د كذ ومنكذ من يتوق ومتكذ من رد إل أل امرك 


عر من بعد عل شيا وى رن هَامدة َإِذَا أَثرَلنا علا المَاء اهرت وريت وأَبعَثتْ من 3 روج ببيج (ه) ذلك أن لله 


لق وأنه يحي الوق وأنه عل كل شي دير 3 وذ الساعة انيه ل ريب ها وأن الله بيعت من فى الموزا 

نفلق الإبداع - الأول - دليل على خلق الإرجاع. 

* الطعام وعفيدة البعث: 

كا نلاحظ أن القرآن كثيراً ما يربط بين طعام الإنسان وشرابه من ناحية» وبين البعث والنشور من ناحية أخرى. 

ممير: لعله يريد بذلك أن يذكر الإنسان باليوم الآخر كلما أكل أو شرب. 

لأن ذلك يدفع المسلم إلى البحث عن لقّمة العيش الحلال» خوفا من النار. 

عارف: اا مين واهدت: 

فإن تذكر اليوم الآخر يعصم المسلم من أكل الحرام» وشرك: |لكر وغيز ذلك ]انا عثة بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

َه لا دحل ال لم يت مِنْ عتٍ الَارأ أولى بد" 

(رواه أحمد. )١919‏ 

ماذا أكلت اليوم يا معير؟ 

سمير: (يضحك ويقول) أرز ولحم. 

عارف: هل في الطعام الذي أكلته حياة؟ 

معير: عند أكله لم يكن فيه حياة. 

عارف: الطعام الذي نأكله لا حياة فيه» فإذا تم هضمه تحول إلى خلايا حية في جسم الإنسان» فالله سبحانه يخرج انهلية من الطعام 
الميلت: 

فإذا كان المشاهد أن الخلية الحية تنشأ من طعام 

"ميت" في معدة الإنسان. 

كيت لان رسك ادن لياه ليك بين و فى القبور؟!! 

قال تعالى ف سورة 'ق": 

ورا من" السماودماء عار فا يننا بذ حناكة وحن التعيك: (5) رفن بَاسفّات لا طَ 6 ) يرقا للعباد وأحيينا به بْدة 
مينَا كُدلكَ ا 

فالذي أخرج النبات من أرض سوداء سيخرجك لفصل اللخطاب. 

إوالأرض بعد ذلك دحاها (0) أخرج منها ماءها ومئعاها (1) والجبال أرساها («") متاعا لكر ولأنعامكر (مم) فَإِذًا جاءعت 


سَ سو 


الطامة اكير ىأ 
وفي سورة "عبس" جاء قوله تعالى: 


3 الباب الثااك 
سر الإنسَان إِلّ طَعَامه (4) أنا صَبِبنًا الما صبا صا (0) م سَمَفْنآ الأرضَ قا (05) فَأَنسًا فيا حا 00 وعتبا وقضيًا 4 
ريون 1 0 وحدائق 55 غلبا ٠(‏ 0( *) وقاكهة و )1 007 ولأتعامكر فيه إدًا جات الصاحَة افيه 2 
من أخيه كاه َه وأيه زه وصاحبته وليه ( )د ) لكل امي م يومئل كن حيةا 
ذلك 0 القران في ذهن المسلمين بين الطعام والحساب عل ار فيتحرى م الطعام الخللال. 
0 00 0 3 0 ا اسار الك كاذنا حة وهناة صورة مصعرة ة لإحياؤٌ من في القبور. 
ا وهل أسى 0 أن 5 39 هذا 0 يا 57 
0 لقد أجاب القرآن على سؤالك هذا إجابة صريحة فقال: 
قد عن ما تقص الَْْض منهم وعندنًا يكاب حَفِيظ] (ق ) 
وقصة إبراهيم - عليه السلام - عندما أمره الله أن يذيح أربعة من الطير ثم يضع على كل جبل منهم جزءاً ثم يدعوهن فيأتينه سعياء 
هذه القصة ذكرها القران في سورة البقرة: 
قال تعالى: 1 
إواذ قال إبراهيم رف أرق كيت نح الوق قال أ 7 تن قَلَ بل ولَكن لِيطمين قلي قال كذ أربعة من الطير قصرهن إليِكَ نم 
اجعل عل كل جَبلٍ من جزءًا ثم ادْعهنَ َتنك سيا واعْلر أن الله عَرِيرُ حكيم] 
وهذا يوؤكد قدرة الله على إحياء الأجساد بعد تداخلهاء كا يشبع الخيلة. من أجل ذلك أجاب القرآن الكريم على الرجل المشرك الذي 
أن بقطعة عظم وقال للنبي - صل الله عليه وسلم -: 
هل يستطيع ربك أن يحي هذه بعد موتها؟ 
قال القران الكريم: 


عودداة م وت ع2 ارام الرته 


اقل يخي الي انها أول مره وهو يكل حلي عي | ٠‏ ؤلاس. 

وم يرد في كل القرآن إوَهو كل حَلقٍ عل] إلا في هذه الآية. 

لخسد الميت خاق. 

وال تاذ الأخرى خلق» والأرض خلق» فإذا اختلط جسد بجسد» أو اختلطت الأحيياة بالأرضوة فالله - سبحانه - سيعيدها إلى 
و40 كل حَْقِ عم | . 


3 0 هذا أن الله سيجانة ) كد قدرهة:عل إغادة الأجساد ريفس الصؤرة"الق كانت علها في الدنياء 
خحق "بضمات الأصابع" التي كانت تميز كل إنسان عن الآخر في الدنيا. ْ 

فإن الله سيعيدها عل سورع ف« الاخزة؛ 

قال تعالى: [أَيحَسَب الْإنْسَانَ أن نتمم عظامَه (") بل قَادِرِينَ علّ أن وي باه مه 4 القيامة 

لقد استطاع القرآن - يا قلت لك يا أبنائي - أن يجعل عالم الغيب أمام العقل كأنه واقع مشاهد. 

"يجاس الشيخ على الكرسي ويقول للتلاميذ." 

من يشرح لي هذه العبارة التي قلتبا؟ 

'يقف فائز ليجيب على السؤال' 

ائرة شل القرات زرة: مق أحوافه القزانة ل اانه 
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وعبر عنها بالزمن الماضي أو بالزمن الحاضر حتى يشعر المسلم 

كن القيافنة قن قامرةء. وأنه يعيش فيهاء. 

عارف: سم الله ما شاء الله. 

هل تستطيع أن تذكر لنا بعض الآيات؟ 

فائز: ببسم الله لرحن الحم إأَقَ آم الله قلا تُستعجلوه سبحاته وتعال عما يش ركون| 

وقوله تعالى: وأْخِلَ لين آمنوا وَعملُوا الصندات: جنات ري من نحا الأتبار حَالزينَ فيا يإذن ريم تيم فها سلام| . 
|ويطوف عليهم دان يدون إِذَا 0 ميتم 0 1 

فهذه الآيات : تصور نعيم الجنة أمام ذهن المسم كأنه واقع مشاهد. 

وعن تصوير عذاب النار يقول القرآن الكريم. إوَهمْ يَصَطَرِحَونَ فا نا أَحْرِجنا تعمل صَالحا عير لي كا تمَلُ]| 0لا فاطر 
نادو يا َلك ِيقْضٍ عَينَا ربك فال دك مَاكثُوت| الزعوف 

إونادى أحدان النَارِ أَحْمَابَ الجئة أَنْ أفيضوا عَلينَا من المَاء أو : نما رفك امد قَالْوا َ 21 حرا عل لكافين| ٠ه‏ الأعراف 
ين روا فت َم ياب من نَاوِ يصب من فق ويم الهم ( (19) ) يصبريه ما في بطونيم واجلُود ( : ؟) وَهُم مُقَامِع مِنْ 
حديد (1؟) 1 ارادوا أَنْ جنا منها من - أعيدوا فيا وذوقوا عات الحريتي | 4 -١؟الحج‏ 

فهذه الآيات صور القرآن فيها النعيم والعذاب كأنه قد وقع في الزمن الماضي مع أن القيامة لم تحدث حتى الآنء لأن الأزمنة الثلاثة» 
الماضي» والحاضر» والمستقبل» بالنسبة عم الله سواء. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن التعبير بالماضي عن شيء في المستقبل يؤكد حدوثه» كا نقول لأحد الزملاء: نجحت في الامتحان. 
قبل ظهور النتيجة. 

تالش حتى يجسد يم والعذاب أمام عيوننا فيشبع الخيلة. 

عارف: يبدو إنك تقرأ كثيراً يا فائزه ولكنك تحب الصمت. 

هناك طرق أخرى الاستدلال نوجزها حتى لا يطول البحث: - 

-١‏ أخبرت القصة القرانية عن بعض الذين أماتهم الله ثم ثم أحياهمٍ وسنعرف ذلك في باب القصة القرانية. 

7- استدل القرآن بتكوين النبات في باطن 00 على تكوين الأجساد في باطن الأأرض» كا استدل بإحياء الأرض بعد موتها على 
إحياء من في القبور. 


م استخدام القران الوق الإعراض عن شبة المذكرين 0 لشأنهم كقوله تعالى: فَأَعَرِض عَنْهم وانتظر إنهم منتظرون] ٠م‏ 
السجدة. 
كن القرات تقول لها إن به اميق لذ تسهدى الرو دملا لفافةا: 
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الباب الرابع 

فى هذا الباب: 

* سمات القصة القرانية. 

* عندما يذكر القران المكان والزمان. 


وم 511216120 


* لماذا عرض القران عن ذك أسعاء الأبطال. 
* إإِنَا تراك 5 الْحسنينً] 
* إشباع خياد يمه لإقناع العقل. 
* اكور ' 
في فناء المدرسة وقف الشيخ عارف يتحدث مع التلميذ أيجد. 
وإستمع لشكواه. 
أمجد: أعاني من سرعة نسيان الدرس. 
عارف: إذا طال الكلام يني بعضه بعضاً 
ولكن عايك أن تقرأ الدرس قبل حضورك للمدرسة. 
وحاول أن تلخص الدرس بعد قراءته. 
وتضع بعض الأسئلة من وحي الدرسء وتجيب عليها. 


فإن طريقة "السؤال والجواب" إحدى الطرق التي ربى ابي - صل الله عليه وسلم - عليبا أصمابه. 


كان يبدأ بالسؤال فيعد أذهائهم ويبيئها لجواب. فتثيت الإجابة. 
ولنفسن لسن :للا الفرات إلى القضة: 

لأن الذهن يستطيع أن يمع أطرافهاء كا أنها تشع الخيلة 

أمجد: جزاك الله خيرا يا شيخ عارف. 


يدخل الشيخ عارف الصف الدراسي ويكتب على السبورة: 


"سعات القصة القرانية نية" 

9 بتحدث مع التلاميذ: 

السمة الأولى: 

هدفها ديي» ويكتفى من ذكر الزمان والمكان بمقدار ما له صلة بهدفها فقط. 
السمة الثانية: ١‏ 

إنها صادقة الحوادث تارضياء مكس :ما أدعاه الدكتور "طه حسين" وغيره. 
السمة الثالثة: 

ثبت نبوة همد - صلى الله عليه وسلم -» وتدافع عن شرف الأنبياء قبله. 
السمة الرابعة: 


تعمل عل تكوين الشخصية القيادية» وتحول العقائد من أسلوب المناظرات» إلى مشاهد حية. 


2 وتملا القلب» واشبع الخيلة. 

وليد: ملأت السبورة اليوم يا شيخ عارف. 

عارف: استخدام أكثر من حاسة» يثبت الدرس في الذاكرة. 

فعندما تشاهد بعينك» وتسمع بأذنكة: نيك الدرس ا كار 

اهيدا الشيخ في شرح الدرس" 

رت الأولى للقصة القرانية» أنبا واضحة المدف»ء قوية الأثر في النفس. 
وقد لجأ إليها القرآن ليقنع بها العقل» ويشبع الخيلة» ويبذب الساوك. 
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فالقرآن عا مشاكل اليوم بتجارب الأمسء ويحول العقائد من مناظرات إلى مُسلَِّاتء والأخلاق من قوانين أخلاقية» إلى واقع 


حي يمي بين الناس. 


لمن 
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وهدف القصة القرانية ديق بحت. 

فالقرآن لم يذكر الأنبياء وأنمهم, والملوك وشعوبهم» إلا بمقدار ما يخدم هدفاً د.ينياً مجرداً. 

عماد: بعض عناصر القصة لا صلة لها بالهدف الديتي. 

كني الزمن» والمكان في بعض القصص. 

عارف: يا عماد: 

القرآن - عندما يذكر الزمن الذي عاشه نوح - عليه السلام - فإنه يرسم صورة ذهنية لما عاناه هذا الرجل العظيم طوال قرابة ألف عام. 
قال تغاق: | ولقد أرسلنا رحا إل قومه قبت فييم ألف سئة إلا تمسين عَامًا فَأَحَدّهُم الطُوقان وهم طَامُونَ| | لكوت ١‏ 
إن هذا اقفر لصيل ف دعوة متواصلة» يؤكد عظمة هذا النني. 

إقال رب إِفْ درت قوي ِل وشبارا زه َل يزْدَهم دعَائي ِل فرَآرا| نوح زه 

وليد: من أجل ذلك دعا عليهم بالغرق؟ 

عارف: ليا وليد ٠٠6١‏ 

لقد دعى علهم لأسباب ثلاثة: - 

أولا. - لأن الله علمه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. 

أما من أصر على الكفر فلا أمل في هدايتهم 

قال تعالى: 

وجي 0 نوج أنه إن 0 من قومك إِلَا من قد امن فلا تبتنّس با كانوا يفعلونَ| هود م 

ان تعرض امالس مي 

لضيو 00 هذا الجانب فقال: 

إققَالَ الملا الذي كفروا من قومه ما تراك إِلّا شرا مثلنًا وما نرَاكَ اتبعك إلا انين هم أَرَاذْلنًا بَادي لرأي وما ترى لكر عَلَينَا من 
َضْل بل طشك كاذين] . 

باعل كاردا كي عرد ديم 

نك | إن دَرهم 1 عبادك 3 يدوا ِل َاجرًا كمَارًاا نوح ا 

ثالقا تعرضت حياة 2 لخطر. 000 بالرجم 

كوا ن ل تنته يا نوح تكن من ل 

عيلها | مجيعرة : هذه العوامل الثلاثة. 

فساد البيكئة. وإصرارهم على الشرك. وفتنة المستضعفين من المؤمنين عن دينهم. وتهديد الكفار لنوح بالقتل. 

عندما د هذه الأمور. 


قل رب إَ وي كدو 01 فافتح ني ويينهم نهم فتحَا وتجني و دن معي 7 0 (114) تاماه ردن كنه ف الك 
المْمْسحَونَ (019) ُ م أرقن بعد الباقين| الشعراء .١١‏ 


فأنتم تلااحظون با أبعائي 4 أن القران مرق الزمن في قصة نوح - عليه السلام - إدعوة اصحاب الرسالات إلى الصبر في تبليغ دعوةهم. 


بدن كن يت 

وعندما يذكر القران "المكان" الذي جرت عليه 
حوادث القصة. فلا يتعدى هدفه الديى. 

فقد ذى القران المكان في قصة الهدهد مع سليمان. 
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قال تعالى: وجنت من سي م يقن (0؟) إن وَجَدْتٌ "١‏ امرَأَة كلكهم وَأوييْتْ من 3 شي 5 عَظي] الغفل 9م 
عباس: أي هدف ديقي 2 اجخرافية القصة؟ 

عارف: تحديد المسافة الشاسعة التي قطعها المدهد 2 خدمة قضية التوحيد. 

فالنبي سليمان - عليه السلام - بالشام. 

ومملكته سَبأ بالهن» والمسافة بينهما واسعة طويلة. 

فذكر المكان هنا جاء لحدف ديتي. 

ودعوة لأصحاب الرسالاات أن بحملوا من أجل ما يدعون إليه. 

وليدة .لعل المذا الغرطن ساق القرآن 5 المكان في موضوع الإسراء. 

عارق: أجل يانوليك: 

فالمسافة من مكة إلى القدس لا يمكن - يومها - أن تقطع في أقل من شبر. 

ولكنها المعجزة. ١‏ / 

طارق: كيف قطع النبى - صل الله عليه وسلم - هذه المسافة في ليلة واحدة» فضلا عن رحلة المعراج؟ 

عارف: النبي لم يسريا طارق٠‏ 

الى أسري به. 

وفاعل الإسراء هو الله. 

لذلك يجب أن تاس المعجزة بقدرة الله لا بإمكانيات محمد - صلى الله عليه وسلم - ( ) :قآل تغالىة. إسبحان الذي أسرى يعيدة 


لس م 


لا مِنّ المَسُجد الخرام إل المسجد الأقصى الذي بام حوله لنريه من ] 0 البصير] الاسراء ١‏ فهدف القصة القرآنية 
هدف تربوي ديى» د ساق 


)١(‏ لتناسب القوة مع السرعة 1 . فكلما زادت القوة زادت السرعة. 

ولتناسب السرعة مع الزمن تناسبا عكسياء فكلها زادت السرعة قل الزمن. 

فإذا عرفنا إن فاعل الإسراء هو الله. وقوة الله لا حدود لاء 

عرفنا أن عنصر الزمن في الرحلة يكاد يكون مفقوداً. ولكن الرحلة استغرقت جزءاً من الليل. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يقف عند بعض المشاهد ويسأل جبريل. ومن هنا جاء عنصر الزمن. 

الزمان أو المكان فبمقدار ما يخدم الهحدف. 

0 

وليد: لماذا ل يذكر القرآن أسماء أبطال القصة؟ 

عماد: لأن أسماءهم لا علاقة لها بالهدف الديتي. 

فأي قيمة تربوية إذكر اسم ار اء العدية 

عارف: أحسنت يا عماد. 

إن القران همل اسمها وعبر باسم الموصول 

فقال تعالى: إوراودته 3 هر في يتا عن نفسه| يوسف “ام 

ليعلمنا أمرين جليلين في أدب الحديث. 

أولا - ليؤكد أنبا صاحبة البيت» وصاحبة الأمى والنبي فيه» فإذا عصى يوسف أمرهاء كان الأمى أجل» ودلالة العفة أعظم. 


ثانياً اراد القران أن يعلمنا 5 رواية الأخان 
فإذا روينا حادثة تمس سععة البيوت» وفي إشاعتها فضيحة للأسرء 
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فإن من أدب الإسلام الإعراض عن ذكر الأسماء 

لأن الإسلام يحب أن تموت الفاحشة في مكانهاء 

وأن تقبر الجرائم الأخلاقية فلا تفوح رائحتها في امجتمع المسل. 

قال - صل الله عليه وس - "ومن ستر مسلا سيره الله في الدنيا والآخرة" 

"رواه البخاري باب المظالم ومسلم باب البر' 

وعندما أس (هزال) غامد أن يذهب إلى الننى - صل الله عليه وسلم - ليقي عليه الخد عتلدها أرقا قال الرمتول: + ضاج الله عليه وسلم - 
لهزال: "ويلك لو كنت سترته بثوبك كان خيراً لك وين ان" 

والرسول - عليه الصلاة والسلام - حريص على عدم إشاعة الفاحشة. 

لأن 0 الذي 3 فيه الحديث عن الفواحش» وسمعها الصغير الناسئ 6 والكبير البالغ» فتألن الأذن سواعهاء» فإن ذلك يبوك 
داك قال التي اكيم - صل الله عليه ول - 

'إن الله عن وجل 0 الحياء والستر" (رواه أحمد. /1م11/9) . 

وأوجت الإسلام ستر الرجل على أهله. 

وكان لها ماض لا يعرفه إلا أبوها. 

فسال الاب: 

هل أذكر من أمرها قا با أمين المومتيم؟ 

لقره اناق فلع الاعلون شلك ذا السقه 

ألا تعر أتها تابت ؟ 

زوجها على أنها مسلمة. 

"من كاب الفاروق للدكتور علي شلق" 

وكا لسن عل انيدلا رن حرطا زرو وهل خلا يدانه 

فقد كره الإسلام أن يفضح الإنسان نفسه في ذنب ستره الله عليه. 

كا كره له أن يفضح غيره من المسلمين. 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

' كل َم مُعَاقَ يلا الُجَاهِرينَ وإنَّ من الُجَاهَرَة أنْ يعمَلَ الرَجلْ بالل عمَلَا ثم يضح وقد سه اله علي يقُولَ يا هلان عت 


ردم مهمعز راصو ليره 


البح كد وكذَا وقد بَاتَ إستره ربه ويح يكشف سر الله عله ". (البخاري 04٠5ه)‏ 

عماد: يا فضيلة الشيخ لقد سبق أن سمعنا منك "إن الاعتراف بالذنب فضيلة". 

غارق: الاعتزاف بالذنت رع اغتذار الرعل لأخيه عن ذنن بدن منه. 

وافنخا ضهنا تلاق لله وسدة بعتا 

وقد خلط بعض الناس بين فضيحة الإنسان لنفسه ومجاهرته بمعصيته» وبين الاعتذار عن الخطأ الذي صدر منه في حق الناس وهذا 
خطأ كبير. 

أعتذر يا أولادي فقد خرجنا عن موضوع القصة القرانية. 

عماد: الاعتراف باحق فضلية. ؟يضحك التلاميذ". 

غباس: نلاحظ أن بعض كتب التفسير .حاولت 55 أمفاء الأبطال: 
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ا يذلك عن هذف القع القرانية. 


بحثوا عن اسم (أم موسى) 

ونوع الشجرة التي منها عصا موسى. 

ولون كلب أضذات: الكيت: / 

وغير ذلك من القضايا الصغيرة التي تعمد القرآن الإعراض عنها (*) ٠‏ 

)١(‏ أفرد بعض ش المؤلفين كتباً في موضوع أسماء الأعلام الذين أبهم القرآن أسعاءهم من هؤلاء: - السبيلٍ في كاب التعريف والإعلام 
ما أبهم في القرآن من أسماء الأعلام» وابن عسكر المالتي في كاب التكميل والإتمام لكاب التعريف والإعلام» كا كتب في ذلك 
الإمام السيوطي كاب صغير الهم عظيم الفائدة. 

(راجع الدراسات اللغوية في الأندلس تأليف / رضا عبد الجليل الطيار) 

فؤاد: فلماذا ذكر القرآن اسم عريم» واسم أبي لمب؟ 

فأبو لحب وامرأته اشتركا في إيذاء الى «ضلازك لوس -. 

وابوشفيان وام انه اشتر كا في إيذاء البي - صلى الله عليه وسلم -. 

بل إن التاريخ يوكد أن أبا سفيان فعل بالإسلام أكثر مما فعله أبو لحب بكثير. 

فلماذا ذكر القرآن اسم أبي لهب وتوعده باجح » 

ولم يذكر اسم أب سفيان وامرأته؟ 

عماد: قرأت في كاب (حتى لا نخطئ فهم القران) للشيخ مود غريب 

"أن القرآن فرق بين نوعين من المشركين فالذين عل لله أنهم سهوتون على الكفر أنزل في حقهم وعيداً قراني". 

كان نشبا وام أنه والوليد : بن المغيرة» وغيرهم ثمن ماتوا على الكفر. 

آم الذين علم الله أن أعارمم سقتد إلى فتح مكة, أو سيدخلون في الإسلام قبل ذلك فإن الله لم ينزل وعيداً في شأنهم» عالد بن 
الوليد نزل الوعيد في شالابه (الوليد بن المغيرة) وقد 0 على الكفر. 

ول ينزل في شأن حالد مع أنه قاد جيوش المشركين يوم أَحدٍ لأن الله عل إنه سيدخل في الإسلام. 

وأبو لحب وامرأته نزل الوعيد في شأنبما. 

لأن الله علم أن أبا سفيان سيدخل الإسلام هو وامرأته. 

بخلاف أبي لهب وامرأته. 

جمال: أشعر أن القرآن ذكر أبا لمب لأنه عم اقئ ميل اله عليه وسلم - ليؤكد القرآن أن الإسلام هو النسب الوحيد بين المسلمين. 
وأن العصبية محمد - صلى الله عليه وس - لم تخلق الإيمان تحمد. 

ولكن الإيمان محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الذي خاق العصبية لحمد. 

عارف: باسم الله. ما شاء الله. 
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فاق التلاميذ أستاذ 

جمال: العفو يا فضيلة الشيخ. 

ولكن بقى ذكر اسم (مريم) في القصة القرانية. 

عارف: اسم م جزء من العقيدة. 

لأنه يوكد حقيقة التوحيد» وينفي فكرة الولد والشريك» ويستبعدهما بطريقة بقة لا تدع مجالاً لإثارة أ ي شبهبة في بشرية عيسى الكاملة» وانه 
واحد من سلساأة الرسل» شأنه أنهم؛ وطبيعته طبيعتهم ٠‏ 

وقد لمس القران هذا الجانب لمساً جميلا عندما قال: 

ايت انم إلا رشرك قد علقه ون قل الل وامة عد ع 

ثانيا: - ذكر القرآن اسم مريم لتأكيد الحوارق التي نسبت إليها 

"كرزقها في امحراب" | كما دَحَل عليها ركرِيَا امحراب وجد عندها رقا قَالَ يا ميم أَن لك هذا قَالتْ هو من عند الله إد 
من إِشَاءُ بغر حساب] . 

وعملها العذري» ومشاهدتما روح القدس» وهز النخلة وحدهاء ما لم يقَو جمع من الرجال عل هزهاء 

ثالثاً: - ذكر القرآن اسم عريم لأن الله اصطافعا وطهرها إواذْ قَالتَ الملائكة يَا مني إِنَ اللّهَ اصطمَاك وطهرك وَاصَطْمَاك عل نسَاء 
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الْعالين] ٠‏ 
١‏ 0 هذه المعاني ذكر القران 3 اسم ميم 
ابرق الفرس ]انا باد اخاط” 
* * * في غرفة المدرسين جلاس ناليغ عارف مع مدرس التاريخ يتجاذبان أطراف الحديث. 
اللدرس: علمت أنك تشرح للطلاب دور القصة القرانية. 
وأذكر ونحن ندرس في الجامعة المصرية عام ١3857‏ أن الدكتور طه حسين 
قال لنا "إن القصة القرانية لا يعتمد عليها كصدر تارينى" 
فا رأيك في هذا الكلام يا شيخ عارف؟ ْ 
عارف: لم ينم الشرق والغرب في حرب ادر بالسيت: 
عل عل نرية يكن لكان الذين لون أقلاماً إسلامية مدادها الحقد على الإسلام. 
وقد تأثر الدكتور طه حسين في مستبل حياته الجامعية بالكاتب الغربي (كليمان هوار) الذي جند نفسه للطعن في القرآن والتشكيك 
5 قال لكو عله صم 
إن قصة بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة حيلة أرادت بها قرش أن تؤكد صلتها بالحضارات القديمة» وليس للقصة أصل في التاريخ. 
وقد تصدى له المرحوم (مصطفى صادق الرافعي) في كابه (تحت راية القرآن) ونحن نرى أن الدكتور طه حسين قد تراجع عن معظم 
آرائة التى قالها في شبابه. 
ويشهد له بهذا كابه "مرآة الإسلام" 
المدرس: لكن هذه النعرة حاول أن يجددها الدكتور مد أحمد خلف الله في ابه (الفن القصصي في القرآن الكريم) . 
قال: إن القصة القرانية قصة أدبية يقصد بها 
غير ما يقصد التاريخ أو تعرض غير ما يعرض التاريخ» ولثبت غير ما يثبت التارخ. 
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واستدل على دعواه بقول القران الكريم لمريم. 
انا كت خاروة 516 وك مرا سوو وما كانت ملكا بن الماع ا 
وقال: إن مريم ليست اخت هارون من الناحية التاريحية. 
عارف: أنا على ثقة أن الدكتور - غفر الله له - يعرف جيداً أن القرآن لا يعني هارون شقيق موسى. 
وإلا لقالوا لا: يا أخت موى. لأن ذلك أوقع في الدلالة. 
ولكن هارون الذي قصده الهود هو رجل صالل في القرية. 
فأراد الهود تقريع مريم بهذا الوصف. 
أو هو رجل فاسق في القرية» فأرادوا بكلمتهم صريح الحجاء. 
وكام أن الفارق الزمني بين موسى وهارون» وبين ميم ابنة عمران فارق كبير» ولكنها مصادفة الأسماء. 
فأي مغالطة هذه من أستاذ جامعي!!!! 
الكل تر مما لور يلراه مت تراه 
قال تعالى: اومن اقِدق من الله حَديعًاا النساء /1/. 
وقد أكد القرآن الكريم صدق ما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم #إوياش ارلاه وباحن رك | الاسراة:ة 
وخص القرآن القصة بالذات» فأكد صدقهاء إنَنْ تقْص عَِكَ تأهُم بالحقّ] الكهف ١١‏ 
ل عا كن وى وف بلي التمص ] 
فاذا نقول لهؤلاء أكثر من هذا؟ 
على أن الدراسة العميقة للقصة القرانية تو وكاغن اشر عن الإتيان عتلهاء 
ما تؤكد صدق الجانب التاريخى فيها. 
هل تعرف يا سيادة الزميل لماذا فرق القرآن في التسمية بين حا؟ مصر في عهد يوسف - عليه السلام - فسماه (الملك) وبين حاك 
مصر نفسها في عهد موسى - عليه السلام - فسماه (فرعون) ؟ 
قال: للمغايرة بين الاثنين. ر 
حتى يصبح اسم فرعون علا بالغلبة على الحاكم في عهد موسى- عليه السلام -. 
عارف: ربما ذلك. 
ولكن علماء الآثار ف في العصر الحديث عندما استطاعوا قراءة الككابة القديمة التي سطرها المصريون على جدران المعابد أضافوا لمعلوماتما 
سراً عيبا 
عليوا أن -قدماء المصربين كانوا يطلفون على الحا م اسم (فرعون) إن كان من أبناء البلاد الأصليين. 
أما إن كان الحا كم غازياً للبلاد» مستولياً على حكها أطلقوا عليه اسم (الملك) ٠‏ 
ومعلوم أن الحا م في عهد يوسف - عليه السلام - كان من الغزاة الذين جاءوا لمصر من أواسط آسيا واسمهم (المكسوس) والذين 
طردهم (أحمس) من البلاد؛ لذللك قال القرآن الكريم في قصة يوسف - عليه السلام - 
إقَال الك وني به أستخلصه لنفسي | يبوسف 4ه. 
ينما قال عن اام في عهد موسى - عليه السلام -: 
إوقال فرعو انثوني يكل ساح علي | يونس و7 
"من كاب "هذا نبيك يا ولدي" للمؤلف. 
فهل هذه القضايا يمكن أن يدركها النبي - صل الله عليه وسل - 
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من وجي أديه؟ 

إن الأمة العربية لم تعرف فن القصص قبل الإسلام إلا في صورة أساطير وخرافات عن بعض عشاق العرب أمثال "عنتر بن شداد" 
وبعض فرسانها 

امثال (ابو زيد عاد اه 

المدرس: لكن بعض القصص القرآني يختلف عن نظيره في التوراة. 

عارف: القرآن مبيمن على الكتب السماوية السابقة» لسلامته من اللتحريف منذ أن نزل من عند الله. ولم تعرف الدنيا كاباً قدر له 
أن يحفظه جمع كبير عن جمع كبير» فتواتر ت روايته ا تعرف الدنيا هذا القران. 

فلم يخاو عصر في التاريخ من الاف ادال وهذا سر قوله تعالى: 

إنَا نحن تنا الذي ونا لَه حَافظُونَ| الخير و 

بل إن رسالة القرآن - منذ عهد نزوله - هي أن يصحح لبني إسرائيل ما يختلفون فيه إإنَّ هذَا اران يقُص عل بني إِسْرَائِيلَ أكثرٌ الذي 
هم فيه يَحتلفود| الل +7 

وسوف أهدي إليك كاب (هذا نبيك يا ولدي) ) للشيخ مود غريبء» فإن فيه مقارنة بين قصص الأنبياء في التوراة وقصصهم قِ 
القران» لتعرف أي الكابين يشبد العمّل المجرد بصدقه. 

فقن وهيف التوراة نسيرة: بيات 

ونسبت إلييم ما لا يليق بالرجل العاديء فضلاً عن 

أصحاب الرسالات. وذلك بسبب ما أحدثه الهود من التحريف في كابهم. 

المدرس: أنا أعرف أن التوراة فقدت أكثر من أربعة قرون ثم كتبت بعد ذلك فأصابها التحريف. 

عارف: يبدو أن وقت المحاضرة قد حان» والى اللقاء ... 

يصاغ زميله ويخرج للصف الدراسي. 7 


د 
يدخل الشيخ باهتمام» وإستفتح بالذي هو خير» 9 م الررس. 

عارف: عرفنا في اللقاءات السابقة» إن القصة القرانية قة امف ضادقة الأحدات: سوق الألفاظ بالقدر الذي خدم مقاصدها 
أ تندث عن بعض مقامد القمس اقرآي: : 

المقصد الأول: د "قات تزؤلة القران من عند الله". 

لأن هذه هي القضية الأم في مسألة العقيدة» فا دام القرآن من عند الله فكل ما فيه حق» وكل ما يدعو إليه سلام. 

وقد بجت القصة القرآنية منبجاً عقلياً عالياً فثبات هذه القضية. 

فعلوم لديناء ولدى كل باحث أمين» أن الني - صل الله عليه وسل - قضى صدر شبابه كلهء لا عل له بأمى السماءء ولم تخالح نفسه 
دعوات عبووإصدح. 

وم رو للناس شيئاً من أخبار الأنبياء السابقين. ما لم يتحدث عن الملا الأعلى. 

وبا ... كأن يوم |اقراً يام ريك الذي حلق| 0 ا 

عر أسرار الماضي» فيصدقه التاريخ. 

ويقرا اسرار المستقبل» فتصدقه الليالي والايام. 

وشرا اسان الكرنة فيصدقه العلم الحديث. 

فأي بنبوع علي تفجر إه ... ؟!! 
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إنه الوحي ... الذي كان دائماً يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببذا الأم. 


ادن رن يت 
واليكم بعض الفاذج 
عا رس لل كيو الي إسألونه عن قصة يوسف» امتحاناً 0 


روا 
38 


قال القرآن الكري. إإنا نواه عرانا 0 عل تعقلونَ ( )تحن نقص علك أحسن لقصصٍ با أوحينا إِلِيكَ هذا الْقرآنَ وان 
كنت من قَبله كن القافلين | يوست (9) ٠.‏ 

فتدبروا يا أبنائي ... قوله تعالى: (قرانًا عرَّبيا| لأن قصة يوسن» لم تقل إلى العربية قبل نزول القرآن. 

وتدبروا قوله تعالى: [وَإِنْ كنْتَ من قَبَلِهِ كن الْعَافلينَ| وفي نباية القصة» كر القرآن هذه التذكة لينبه عقولنا إلى سر التحول في حياة 
التبى» 

قال تعالى: 

ذلك من أنباء العيبِ نوحيه ليك وما كنت لدبيم إِذْ أجمعوا أمّهم وهم يَكرُونَ]| يوسف .)٠١*(‏ 

أي أجمعوا أمرهم على القاء يوسف في البر. 

وعندما قص عليه القرآن قصة موسى - عليه السلام - أكد هذه الحقيقة: - إومًا كنت يجانبٍ الَْربي إِذْ قصَينا إل موسى الم وما 
كُنْتَ من الشَاهدِينَ] القصص (4) . 

وتكارت التذكرة مع قضة عريم - عليها السلام- إذَّلكَ من أنباء الْعيِبٍ نوحية ليك وما كنت لديم إذ يلعون أفلامبم أمهم يكقل ميم 
وما كنت 

لدمهم إِذ يحْتَصمونٌ| آل عمران (47) . 

روفن كن امتيؤاف البزود: أنيوة حو غيل الله عليه وسل +فأرساوا إليه سألاته عن قعئة أخل الكيف) وخر القاا العادل “قو 
5 ة هُ 

فندا الام الي ساد عدوم ب ارات 

قال تعالى: إحَنْ نص عَكَ هم بلحي نيم فنية آمنوا م دنهم هذّى| الكهف (1) ... 

وقال تعالى: [وسالوتك عن يذي القرين قل 0 منه ذا (8) إِنا مَك له في الأرض واتيناه من كل شَيْءِ سيا (84) 
َأَتَبِمَ سبِا| الكهيف (80) . 

ومن يدقق متك وهويقراً القرآن» يحد أن معظم السور التي ذكر الله فيها القصص القرآني» افتتحها الله بما يوكد أن هذا القرآن منزل من 
عند الله. ا ش 1 1 ١‏ 
فؤاد: من فضل الله عليناً أن معجزة نبينا - صلى الله عليه وسم - كاب يقرأ في كل عصرء ليكون دليلاً على نبوة نبينا - صلى الله عليه 
وس -. 

عارف: بل ليكون دليلاً على نبوة كل الأنبياء السابقين فعجزات جميع الأنيياة انتبت معهم. 

فكان لابد من معجزة خالدة» تكرم الدور الذي قام 

به كل نهي من الأنبياء. وأتباع أي نبي لا يملكون دليلاً واحداً على صدق نبههم؛ إلا من خلال آيات القرآن الكريم. 

وذلك لأمرين هما: - 

أولا لتزاحم الأدلة التي لد فت أن :هذا القران فول من خند الله 

- فشن فرك الك ويل ريل عل ذلك + 
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ثانياً لشهادة التاريخ أن القرآن نقله إلينا جمع كبير عن جمع كبير» منذ عصر الوحي. وحسبك أن تعلم يا فؤاد: أن كل الذين يحفظون 
الإنجيل في أوربا كلهاء لا إساوون عدد حفاظ القرآن في قرية واحدة من قرى بلادناء 

دامت لدينا ففاقت كل معجزة ... من النبيين إذ جاءت ولم تدم 

هذا هو الهدف الأول للقضية القرانية؛ 

المقصد الثانى: - "تمهيد القصة لإثبات عقيدة البعث". 

عملت القصة القرآنية على تحويل عقيدة البعث من 

قضية استدلاليه» إلى واقع مشاهد في أذهان المسلبين. 

وذلك لأن هده الضور التاريية الى سانا القصة لأحياء الله لبض الوق والمقتولين # ولتحويل الخادات إلى أحياء كل :ذلك مهد 
لإقناع العقل» واشباع الخيلة. 

فؤاد: نود ذ بعض الأمثلة! ٠‏ 

عارف: في قصة مومى - عليه السلام - عدة تماذج لهذا الأمر. 

فقصا وى (وهن جماد) حولها الله إلى حية تسى. 

لها عينان تبصران» وأذنان تسمعان» وفم يلقف ما يافكون. 

والحوت الذي أعده غلام موسى للطعامء ثم اتخذ سبيله في البحر سرياً. 

قال تعالى: وذ َال موسى لقنا لا أبرح حق أَبلع يمع البحرينٍ أو مضي حقبًا (. 5) فا لعا نحم ينا حا حر ماحد ديه 
في الْبْحرِ سَرَيًا| الكهف )1١(‏ . 

وفي قصة مومى أيضاً أت خبر الرجل الذي قتله بنو إسرائيل» وجهلوا قاتله» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضهاء فأحياه 
الله وأخير عن قاتله. 

قال تعالى: - واد كم فسا فدارم فها واللّه خوج ما كنم تَكتمونَ )١8(‏ علا اضربوه عضا كَذَكَ يحي الله اموق ويرِيكر آيَاته 
دك تَْقلون| البقرة (008 ٠‏ _ 

ولعل كثرة الفاذج التي ساقها القرآن في حياة موسى من تحويل العصا إلى حية تسعى. وإحياء الحوت. وإحياء الرجل المقتول. لعل 
هذه ايعان يمه 

هي العلاج لما النحدر إليه بنو إسرائيل. 


فقّد ارتدوا بعد موسى» وأخذوا يتكرون الآخرة» ويدعون أن الجنة هي إقامة ملك (يبودا على الأرض) )١(‏ . 


كا ساق القران الكريم ق قصة الرجل الي أماته الله مائة م ميمه 

ونوم أصراب الكهف ثلامائة سنين ثمسية» وازدادوا تسا هن السين عند اخيان الثران لأمة ة تؤرخ بالسنين القمرية» (*) . 
قال تعالى: !| ولوا في كَهْفهم يلات ماثة سنين َازْدَادوا َسْعًاا الكهف (5؟) 

(1) ملك يبودا: - هو المملكة المزعومة التي يحلم بها بنو إسرائيل» يحكمون بها العالم» ويستعبدون الشعوب. 

كل هذا يؤكد الهدف الذي قلته ل5. 

بلال: نسيت نموذجا وام الدلالة على هذا الحدفء وهو ذب إبراهيم - عليه السلام - للطيور ثم إحياء الله لا. 

عارف: ما أنسانيه إلا الشيطان. 

حقا! إنه موضوع ييحتاج إلى دراسة جادة نتضمن نقطتين» هما: - 

أولا - لماذا قال إبراهيم - عليه السلام - إرَبٍ أرِني كيف تحبي الموقَ| ؟ 
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ثانية - وصل إبراهيم - عليه السلام - إلى (عين اليقين) ببذه التجربة. 
فهل وصل نبينا مد - عليه الصلاة والسلام - إلى هذه المنزلة في الدنيا؟ 


ذكوت في كاب (حى لا نخطي فهم القرآن) الحساب الدقيق للفارق بين السنة الشمسة التي 
- 11 #8م7 رمسم ّ ١‏ 


يوم والسئة القمرية الت 
-مو0/ا5؟ وغه5؟يوماء 


سعيدك: ات و قدرة الله 00 المشاهد. 
عازف استتك ا سيد 

فصحابة النبي - صلى الله عليه وسلُ - عندما قروًا قوله تعالى: 

أو تلديم عل قي وي حاو عل روشا قل أل بي هذه اله د مو فم اله مقعم عه َل كا ليت 


عد حي ها عرص ا 292:0 


الوا حي ل ل ا تر رن ليا در حا اي وانظر إِلّ حمارك ولتجعلك آية : 
العظام كيف تنشزهًا م ثم تكسوها حا لما ْنَل قَالَ أَحلَر أن الله عل كل شَيْءِ قديرا 

عند ذلك قال بعض الصحابة: شك إبراهم» ولم !شك نبينا. 

(فقال النبي الكريم: (نحن أولى بالشك من إبراهيم) رواه مسل.) 

ومعنى الحديث الشريف كا قال أبو سليمان الخطابي (هو نفي الشك عن النبي وعن إبراهيم؛ على سبيل التواضع وتعليم الأمة احترام 
الأنبياء) 

تفسير ابن كثير ج ١ء‏ ص ه٠1"‏ 0( 

وأنت إذا سألت مبندساً كيف تصلح هذا الجهاز المعقد؟ 

فسوف يكرم سؤالك» ويشرح لك 

أما إذا قلت له: أني تصلحه» فإنه سيغضب. 

وهذا هو الفارق بين سؤال إبراهيم - عليه السلام - الاق عبر شن افيه مع الله» وبين سؤال الرجل الذي قال: 5 هذه الله بعد 
موتها | ٠‏ 

ذاك اعرى انه جيه ال راضم عن الطبوره وأما الرجل فقّد أجرى الله التجربة عليه هو. 


21 سل 


ماله 42 مائة عام 9 ثم بعثه | 5 

هذا ولله المثل الأعلى. 

جمال: بالنسبة للسؤال الثاني» أعتقد أن إبراهي - عليه السلام عوافيك إل العين لبقا ماتعتداما أحيا انه إن الطرورن 
امامونا عدم نص الله عليه وسلم فقد وصل إلى "عن ليقي عندما أسيا الله [4 الأمياء "ليلة الاسراء", 
عارف: أحسنت يا جمال: 

| الخطايت القصة القرانية أن هد لعقيدة البعث» وأن 0 إلى م مشاهد هد حركية ريف 


(ينفر 
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بذك عناذة العصن كين الشيخ مع أولادهء يسامرهم» ويتفقد أحوالهم 

هشام: راض بعد صلاة الفجر سورة يوسف. وقد لفت نظري وصف القران ليوسف - عليه السلام - مس مرات بالإحسان. 
فا سر هذا التأكيد؟ 

الوالد: في أي موضع تكرر هذا الوصف؟ 

هشام - في قوله تعالى: إوكًا دكا بلع | أشده اتيناه حك وعلما و كُذَلكَ نزي المحسنين| يوسف (77) 
اضيب برحمتنا 5 واكاك ولا 8 ا الشين بوسف (كه) ١‏ 

ل ب تر لاع أ سيد ال 

ووصفه إخوته بذلك الوصف أيضا: [إِنا تراك ْ ا ١‏ 

ولم يجتمع هذا الوصف لأي نبي في سورة واحدة من القرآن إلا ليوسف. 

الزالية "تراط وقول لدان تقد أ صبحت ثتذوق القرآن يا هشام!! 

إن قراءة القران وحدها بدون تدبر - لا تقوم 000 لذ عدن الكملاق؛ 

وقد أتزل الله القرآن لنتدبر آباته» واتبتدي باء 

قال تعالى: عب تراه ليك ار ليديروا آياته يعد أو الأناب| ص (05) 

وقد عاتب الله الذين يمَرؤون القرآن بلا تدبر فقال: ملا روت اران م ع قوب أَقَمَاهًاا عمد )١4(‏ 
هشام: بارك الله فيك يا أبي ... 

الوالد: الإحسان ... له أربعة معان هي: - 

2 الإحسان بمعنى الصدقة.‎ -١ 

قال تعاللى في قصة قارون: وَأَحسنْ أ حَسَن الله ليك القتصص (07) . 

- والإحسان بمعنى إتقان العمل 

قال النبي - صل الله عليه وسلم -: 

(إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم - أي في القصاص - فأحسنوا القتلتك وإذا ذيحتم فأحسئوا الذيحة" رواه مسم: - 
م- والإحسان: "أن تعبد الله كأنك تراه" رواه البخاري» و 

324 - والاحسان: مقابلة السيئة بالحسنة» والعفو عن المسبيء. 

قال تعالى: إن 21 ا بالعدل والإحسان! التحل (9) . 

العدل: هو مقابلة الإساءة لح 

وكان 0 - وهو على ا الأرض - فلما سكل عن ذلك قال: أخاف أن ا فأنبى 50 
ساح عا ا ا م 

أل ترون أن أوفي الْكلَ وأنا حر ارين | وس 1 

وعندما رفعه الله على حزان الأوض: كان مؤهله لمذا العمل الكبير ... الحفظ» والعلم. 


إقَال اجعأني على حَرَاءئنٍ الأرض إِفْ حفيظ علي | يوسف (هه) 
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تقد استطاع أن عن الاك د عق 5 0 
بل تجاوز عطاؤه مصرء إلى ما يجاورها من البلاد. 
وقد جاء إخوته من الشام بيحثون عن الطعام 2 مصر بعد ان ذاع اهس ه فٍ الاقطار. 
دم واغناهم. 
عد عد عد 
عندما جاء إخوته» ودخلوا عليه» عر فهم. 
لحن ع المنصب» وطول مدة الفراق» وعدم خطور هذه الرفعة ليوسف ببالهم» واتقانه لغة مصر القديمة» 13 هذه العوامل جعلتهم 
يدكرونه: وه 
إوجاء اوه 0 فَدَحَلُوا عليه ركهم وهم 7 منكرون | يوسف (8ه) وأي إأسان يدخل عليه 
إخوته بعد غيبة طويلة يمكن أن ينهزم أمام العاطفة أو شرك جزامه القديمة. 
ولكن يوسف ربط جاشة وملك نفسه» وكتم مشاعره» وحفظ سره» حت تمت خطته» وجمع أهله. 
إن القرآن عندما يذكر هذا الأمى فإنه يربي الشخصية القيادية التي تصلح للأمور الكبيرة. 
إن أضعنف الناس من يغزم أمام نفسه ) ومن بصيق صدره إلسسره٠‏ 
ا 0 
ولكن يوسف - عليه السلام - أتقن اللحطة» وأجاد التنفيذ. 
د 


6 

هشام: أعتقد أن رفض يوسف - عليه السلام - للخروج من | بوكو زعلا أن ال المرق اكرقجة لون مي يك الشين اخاءا! 
الوالد: أ حسنت ٠‏ يا هشام. 

قد كم النبي - صل الله عليه وسلم - هذا الأمى في يوسف - عليه السلام - عندما قال النبي الكريم: (لو كنت مكان أخي يوسف 
لأجبت الداعي) )١(‏ رواه مسلم. 

هشام: إنه التواضع» والأدب المحمدي. 


بنع سرع رن 
شعاء: بقى الإحسان بمعنى أن تعبد الله كأنك تراه. 


(1) عندما أعب الملك بذكاء يوسفء وتعبيره للرؤياء أراد الملك أن يخرج يوسف من السجن تقديراً لذكائه» ولكن يوسف قال لرسول 
الملك: 

|ارجع ِل ريك انا ما بال النسوة اللاتي ل دمن | يوسف (00) 

جع الرسول» وأعاد الملك التحقيق في القضية» واعترفت امرأة العزيز إقات امرَأت العزيز د أنًا راودته عَنْ 


نفسه 1 أن لصادقن| 57 0 عند ذلك قبل يوسف اللحروج من السجنء» ومقابلة الملك. 


وكان إعانه أكبر 1 
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والسجن أحب إليه من فتنتبا. 
إنه الإيمان "بعين اليقين": إومن يت الله يجعل له رجا (؟) ويرزقه من حَيتُ لا يحْنّسب] الطلاق (") . 
هشام: صدق الله العظي . 
لفل مسشعا الله ليوسف خير مخرج» ورزقه الملك والنبوة وصدق القائل: - (إذ الله ينبت لقرج مؤي أباك اليف + 
ولعل السر في ما أوجزه يوسف فقال: إن من يتق عق ويصير فَإِنْ الله لا يضيع أ لحي | 
الؤالذة اصدئ فتجانا من القيوة من را شفاء 
شواء: قدت حقق أعود با 2 
(تقدم شهاء القهوة) 
هشام: عرفنا الإحسان بمعنى الصدقة» والإحسان بمعنى إتقان العمل» والإحسان بمعنى مراقبة الله بقى الإحسان ... بمعنى مقابلة 
السيئة بالحسنة. 
الوالد: وهل هناك عفو عن المبيء يضاهي عفو يوسف - عليه السلام - 
عن إخوته» إلا ما كان من نبينا مد ع قاد وال - يوم فتح مك2؟ 
إن يوسف - عليه السلام - عندما جمع الله له إخوته» ورفع أبويه على العرش ... حمد الله» وذ نعمه عليه فققال: و قد أَحَسَنَ بي إِذ 
أرجتي مِنَ السجنٍ وجَاء يك مِنَ البو من بعد أن نَع الشيطَان بيني وين إخوتي| يوسف )٠٠١(‏ 
م يقبل يوسف أن يقول: وقد لس واه اح ون ابن حت لا يبيل الام الاق إل مه واحرته: 
هشام: لاحظت ايضاً أن أخوة يوسف عندما قالوا له: قلا الله لَعَد كرك الم َه علا ون كم مَخَاطبينَ| يوسف 50 
أجابهم يوسف [قَالَ لا تثْرِيبَ ب عكر اليوم يغفر اللّهُ كيز وهر أَرحَم م الراحمينَ| يوسف (؟00 ٠‏ 
بينما نلاحظ أنهم عندما طلبوا من أبيهم الاستغفار لحم إقَالوا يا أبانَا استغفر لنَا ذنوبنا إِنَا عن حَاطئِينَ (91) قَالَ سوق استغفر لكر 
ني نه هو الْعَُور الرحيم | يوسف (18) 
ماذا قال يوسف إيغفر اللُّ لَك | وقال أبوهم إسوف أستغفر لكر ري | .؟ 
الوالد: يا هشام ... المسأًإد هنا نتعاق بحقوق العباد» 
والتوبة من مظالم الناس تحتاج إلى تنازل صاحب الحق عن حقه» ويوسف هو صاحب الحق» فلابد أن يستأذنه أبوه» لذلك قال لهم 
أبوهم إسوف أستغفر لكر ري| بعد أن ,تنازل يوسف عن حقه. 
أما يوسف ققال لهم إلا تريب عكر اليوم يغفر اللُّ كر لأن يوسف هو صاحب الحقء وقد تنازل فليس من باب المصادفة يا 
هنا أن يتكرر وصف يوسف بالإحسان مس مرات في سورة واحدة؛ لأن يوسف جمع معاني الإحسان الأربعة كلها. 
كنت أتصور الإحسان هو الصدقة فقط. 
0 لو كان الإحسان بمعنى الصدقة فقط»ء لاختار القرآن كلمة أخرى في موضوع الوصية بالوالدين غير كلمة يا 
لأجها قذعه لذن مده اله لاسر سدق ه110 هر كقينه الاح ويحتدى وعنيها بعاء ناته ]لك ارول مره مك فاه 
وس - يشي والده الذي يِأخذ ماله وينفقه على إخوته» قال الرسول الكريم - صلى الله عليه وسل خا زات :زمالك لأبيك) + 
(ينظر الوالد في ساعته ويقول: الآن تتبيأً لصلاة المغرب) . 
30 العلاة رامين لزان اللدية) 
تكررت كلمة الإحسان في وصية القرآن بالوالدين لتشمل أنواع الإحسان الأربعة. 
-١‏ تقديم المساعدة المادية لهم. 
؟- الأدب في معاملتهم. 
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*«- عراقبة الله في ودهم. 

:- العفو عن الأب لو أساء لأبنائه في صدر حياته» كأن أهمل تربيتهم» أو فضل أبناء الزوجة الأخرى عليهم, وجاءهم بعد ذلك كبير 
السن مريضا. 

كذلك الأم. يجب العفو عنها إن أحدئت في شبابها إساءة لأطفاها. 

ثم احتاجت إلهيم بعد ذلك؛ لأن الإحسان هو العفو عن من أساء. 

والوالدان أحق الناس بالرحمة. 

كنم تن يت 

بعد غيبة طويلة عاد الأستاذ مكارم: إلى بيت الشيخ عارف. 


ودار حوار طويل 
عارف: كيف حال ولدك با مكارم. 


تغيرت تصرفاته كثيراء وأصبح حاله يطمئن. 

لقد نجاه الله. بعد أن كاد يضيع نتيجة لإيماني بنظرية (فرويد) الخاطئة. 
جزاك الله خيراً, يا شيخ عارف. 

عارف: نظرية (فرويد) جاءت نتيجة دراسة المرضى٠‏ 

نفرج منها مبذه النظرية العابثة. 

ولكن الله أكرمني فدرست جموعة من الناس أصحاب المشاكل النفسية. 
درستهم فى المساجد والمدارس والجامعات. 

ودرستهم فى الفنادق» وميادين الحياة العامة 

وفتحت بيت لهم سنين طويلة. 

وخرجت من تجربتي - مع الناس - بأن كل إنسان فيه خير. 

ولا ينقص الإنسان سوى المربى البصيرء الذي فيه هذا الخير. 

إن ذرة خير واحدة لو تتفجرت في قلب المسلم ملأت الكون سعادة. 
وكل إنسان يا مكارم: فيه خير. 

هذه حصيلة التجرية الطويلة - الى عشتباء 

فعلينا أن نزرع احير في حياة الناس. 


4 


ادن كن يت 

مكارم: كيف ذلك يا شيخ عارف. | 

عارف: اجعل من نفسك قدوة لهم فبذلك ينطبع احير فهم - إن شاء الله -. 

مكارم: من منا يصلح اليوم أن يكون قدوة لأودلاده؟ 

لقد شغلتنا الحياة عن أنفسناء وتتازعتنا المادة. 

عارف: إذا فشلنا في رسم الأسوة إسلوكاء فيمكن أن نقص لحم القصص - الذي يرسم هم القدوة» ويشبع مخيلتهم. 
فالشباب ميال بطبعه إلى تقليد العظماء. 

مكارم: لكن فضيلتم تعرف د انحدار مستوى القصة - المعاصرة - عن هذا المستوى. 
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فلم تعد القصة أمينة على تحسيد الفضلية. 

لعلك تقرأء أو تشاهد الأفلام. 

لقد ظهرت سلسلة من الأفلام تدافع عن "الساقطات" وتصورهم في صور الأبطال اللاتي يضحين من أجل أسرة فقيرة» أو مريض 
معذب» كأن الانحراف حتمية لا لتغير» ولا تستبدل» , 

وكأن أبواب العمل الشريف مغلقة في وجوه المحتاجين, أفلام تذبح الفضيلة. 
" أستجدي من اجتمع اليكاء عليباء 

فهل هذا الأفلام» أمينة على تأديب جيل؟ أو تجسيد الفضيلة له؟ 

عارف: أحسنت يا مكارم. وهذا والله صحيح. 

لكن الفضلية لا تعدم رجلا يدافع عتباء 

ومن فضل الله ان القصة القرانية هى مدرسة الفضلية الحالدة. 

يا أستاذ مكارم. ْ 

كل فضيلة أخلاقية» خلفها قصة قرانية» تجسدها وتغي أثرها في النفس. 


مكارم: أولادنا قٍ فراغ. 

فلم يصبح الأولاد ينعمون بتوجيبات آبائهم. 

عارف: زرت في يوم إحدى الأمرالكيرة فسألني ابنهم: 

الولد: لماذا يلعب المسلمون في أصابعهم بعد الصلاة: 

عارف: إنم يختمون الصلاة. 

ويعدون التسبيح على أصابعهم. 

9 سالته: 

تحفظ من القرآن؟ 

الولد: سورة "إلاه التكائر' 

عارف: بل التكائر إلآهك أنت: 

السورة اسمها "أل التكاثر" "ألما م التكاثر" "يضحك والده ويقول: إنه - والمد لله - ذكي مثل خاله. فأزداد ألمي على ما أصاب 
الإسلام من غرية" في بلاده. 

طالب على أبواب الجامعة» لا يعرف شيئاً عن ختام الصلاة. 

ولا محفظ من القران ما تصح به الصلاة. 

وأبوه مد الله على ذكائه. 

ماذا جرى للمسلمين يا مكارم. 

لو جلس كل والد مع أولاده ساعة من الليل يعلمهم بعض جوانب الإسلامء لما عانينا من خطر الأمية الإسلامية. في بيوت المسلمين. 
لقد أرشدتنا القصة القرانية إلى إيجابية دور الآباء في تعليم الفضيلة لأولادهم. 

فإبراهي الخليل عليه السلام - كان يوصي بنيه بذلك. 

[ووصى با إراهم بليه ويعقُوب يا بَقٍ إن ال اصطقى لك الدِينَ فلا مون إلا وأنتم مسليون] . 

إأم كنتم شبداء إذ حضر يعوب الموت إِذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إِك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإساق إلا 
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واجدا وحن له مسلموت| البقرة ١‏ 

ووصية لقمان لابنه. 

درش ف التربية ل 

فهي تربية في العقيدة. والعبادات؛» والأخلاق الاجتماعية. 

فعن العقيدة. حكى القرآن قول لقمان: 

يا بي لا ترك بان شرك َطلر عظم| نصيحة موجزة. مزودة بالدليل إإِنَّ ارك لفلر عَظي | ثم حدثه عن مراقبة الله مجسداً 
له علمه - سبحانه - مكراً كلمة إيا 8 التي تفيد الود والرحمة. 

يا بتي نا إن َك مِشَْالَ حبة من مدل فحن في صخرة أو في السمَاوات أو في الأر كن يأك ب أنه إن الله لطبت حيرا 
مكارم: تصوير رائع لشمول علم الله لكل شيء. 

فإن الكواكب الكبيرة - في السموات - يغيب عنا رؤيتها والعلم بها. 

أما عم الله فيحيط بمثقال حبة من خردل مهما كانت!! 

- سبحان الله 

عل خامة الأين وكا كن الصدور) عافن فا 

00 الإيمان من عباده. سواء منها ما يتعلق بذات الله - بالصلاة - أو باجتمع المسلم» كالأم بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. ومعلوم أن الأرض لم تفرش بالورود تحت أقدم الدعاه» فكامة الحق - في كل عصر - لما تكاليف يدفعها الدعاة. 
ذلك طلب منه أن يأمى بالمعروفء وينبى عن المكر. ثم يصبر على ما أصابه نتيجة لإعلانه كلمة الحق. 

قال تعالى على لسان لقمان: 

يا بي أقم الصَّلاة وم [باللتروف وان حو 2201 راصي عل ما أساك إذ اذ لك من عه الأمرر)"فالسيدرعرن لرآقم النقاة: 


' 

ثم يبدأ بعد ذلك بتعليمه فن التعامل مع ابماعة. 

ات وحسن معاملة الناس» ولين الجانب. وخفض الصوت» لأنه لا يخفض صوته في المناقشة 00 
0 ظ 

يا مكارم:.. الكبر مرض.. مهما كانت أسبابه. 

والمتكبر» كرجل يقف على جبلء فينظر إلى الناس فيراهم صغاراً» وفي نفس الوقت ينظر إليه كل الناس فيرونه صغيراً. 

قال تعالى: 

وا مصعْرْ دك بلس ولا تش في الْأَرْضٍ مَرَّحًا إن الها يحب كل مال كور (18) وَاقْصدْ في مَشيكَ وَاعصْض مِنْ صَوْيِكَ 

إن أنكرَ الأصوات لَصَوْتَ امير) لقمان من ١‏ إلى 19. 

فالقصة القرانية تعالح أخلاق اليوم بتجارب الأمس الطويل. 

وهي تؤكد إيجابية دور الأسرة في تربية الأولاد. 

مكارم: هل مجرد رواية القصة أو النصيحة يمكن أن يغير سلوك الأبناء؟ 

عارف: لايا مكارم. 

منبج القصص القرآفي أعمق من هذا بكثير. 

فالقصة القرآنية تحث عن سبب الداءء ثم تضع له العلاج. 


0-5 
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مكارم: نفس موضوع الكبر - الذي تحد ثنا فيه. 

هشام: حان موعد صلاة العشاء يا أبي. 

الوالد: نصلى ثم نكيل الحديث - إن شاء الله - 

مكارم: من يعتاد السجود» لا يتكبر. 

عارف: وهل حكم القران على إبليس بالكبر إلا عندما امتنع عن السجود؟ 

قال تعالى: إقال با لس مَا ميك أَنْ د حَلَقْتَ بهذي أُستَكيرتَ أم كتََ من الْعَالِينَ| ؟ ص 6/. 

مكارم: جدة واحدة امتنع عنها | بليس» فطرد من رحمة الله. 

لا طبارت ار سر حياتهم» من الذين إسمعون "حي على الصلاة" فيقولون بلسان حاطهم: 
سمعنا و 5 نا" .م 

عارف: اذى ادف الدراء مزس هي 01ج 


عضرى غتر الله عد 


أبعم يَكُمَتْ عن سَاقٍ ودعو إن المجود قا ستطيعونٌ (؟:) خَاشعة أبصارهم رَهقَهُم ذل وقد كَانوا بدعون ل الحزة وهم 


سامون| القم عاع. 
0 النجاة. 

د م بتناولون 00 وبعده» عاد الحوار 355 ليصلوا الحديث بعدمأ 7 
عد ع 


- مثا 0 يات 


-١‏ غرور العم 


"- غرور الجاه 

- غرور المال 

غ- غرور النسب 

فعن الغرور إسبب العلم. 

أكد القرآن أن العلم موزع على الناس جميعا. 
هو كنوز الشمس» لا استطيع ححبه عن واحد: 
فالهان: 


أو سار .خب عن 


ترفع درجَاتِ من ثُمَاُ وق كلي ذي عل عي 0 


وقد عرض القران مشبداً رائعاً من حوار "المد هد" 
مع سليمان - عليه السلام - 


والحدهد عندما يقف أمام سليمان» فإنه يقف أمام ملك نبي. 

أقطاة الله ملكا لم يعطه عد غيره٠‏ 

قال تعالى: 

يمنال دوه بر وروَاحهَا شر سه عن افر ومن امن من مَل ين د إن ويه ومن يغ مهم عن مر نذقه 
من عذاب السعير| 2 ١‏ 

فالجن» والإنس» والغء والثروة المعدنية» كل هذا مسخر لهء 


|والطير حشورة 1 رات (19) وسَدَدنًا ملكه وآمَيناه الحكة وفصل اللحطاب| ص ٠١‏ 
هذا سليمان في ملك فريد» ونبوة عظيمة. 
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تق أمامة فدهد ردول أنه أَحَطْتٌ با ا ل تحط به وجتكَ من سيا ينإ يقين] . 


ل 
03 لي ل 20 


ني وَجَدتُ امرأةٌ عَلكُهُم وأوييث من كل شي ولا عَرْش عَظم ايض ) .وجدا وقومها إسجدون الشمس .من دون الله . 


الل غم 
مكارم: عظمة سليمان» إنه ضبط أعصابه - عندما قا له المدهد إأَحَطْتٌ با ل تحط به| وناقشه في هدوء ول ينتقم منه. 
كر كرت 


0201 


مرح تاساك اإقرة الزن ره نري ف الف شانلم مزه ع ال ٠‏ فوسى كلم الله ... | إوكار الله 
موس كما النساء - ١514‏ 

واختاره من بني إسرائيل: أن اخَبَربَكَ اشَقَع نا يوسى] طه ١‏ 

وأراه مخ آناته. الكبرى: إلثريك من آيَاتنَا الكبرى (") اذهب إِلَ فرعون إنه طغى] طه - ١4‏ 

)١(‏ القصة بقامبا في سورة الفل من آية ٠١‏ إلى آية 4غ 

ومن قبل ذلك ... رعاه الله في طفولته» واصطفاه لنفسه. وأيده بأخيه. 

يا مُوى (40) وَاصْطَتَعتكَ لنفُسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوك بآيَاقٍ ولا تنا في ذكؤِي]| طه - «غ 

هذا النبي العظي.... 

يلت أمأم رجل اذه انعن الغل ما اأيؤك موب + الى درم 

قدا عدا من بادا مناه وَحمَة من عنْدنًا وعامناه من دنا | الكهف - /ا. 

إنه مجرد عبد ... وش الفا به وكيا 

اختصه الله نشيء من العلم فوقف أمامه موبى - كليم الله ونبيه - وقال له: 

ل سه و قر شر اتوي ا يت 
0 موسى ا ع 0 وحرص الفاهم» يكرر العرض» ويؤكد الوعد بالمشيئة. 


إقَلَ من ان: ا لو كوه ليس 

ثم يتابع القرآن القصة - ما تعلمها - يا أستاذ مكارم: 1 

المهم أن القرآن ساق الفوذجين ليؤّكد حقيقة حقيقة ثابعة هي: 
ل البقرة - هه؟ 


وججموع عل البشر - في كل عصر - إساوي وما ا من العم إلا قليلا] الإسراء - هم 

مكارم: أدب موسى مع العبد الصالحء يذكرني بقول الشاعر: 

عارف: أحسنت يا مكارم. 

وليف كيتنا فرفرت عدي الأستادء 

مكارم: حضرت مناقشة جميلة بين أستاذ جامعي كبير» وبين ابنته - التي حصلت على الدكتواره حديثا - ولم تزل آشعر بنشوتها -. 
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الأب: سوف تعيشين طالبة طوال عمرك» فالعلم لا حدود له. 

وما يدرك المتخصصون من العلماء» يؤكد جهلهم بجوهر العلم نفسة: 

فالذي غاب عنا - في مجال تخصصنا - أعظم مما علمناه بكثير. 

يلحظ الدكتور العجوز ملام الغضب على وجهها. 

فيسكت قليلا ثم يقول لها. 

يا دكتوره أنا شخصياً معجب جداً بالطبعة الثانية من كابك. 

الدكتورة: لقد أضفت لا كثيرا» ونقحتباء 

العجوز "يضحك" ويقول: هذا هو الدليل على أنا ندرك قشور الجوهر. 00 
فكل طبعة "معز يدة ... ومنقحة" "مز يدة ٠.١‏ ومنقحة "وكا يذ كد أن عا تكدينا > خيانة وعلمناه بعد ذلك" 
وكل اكتشاف علبى» معناه أننا نجهل» ونجهل الكثير. 

وعندما تبلغين من ألسن ما بلغت» ستقولين مثل قولي. 

فالعم بحر» نحن طيور شرب منه. 

ومحال أن نتسع حواصانا لياه اهدر كن 

والشاعى يقول: 

فقل لمن يدعي بالعلم فلسفة ... حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 

فالغرور إسبب العلم جهل قبيح. 


كنع رن بت 
مكارم: وماذا تقول القصة القرانية» عن الغرور الناثئ 
ميسج اناه" والتبلطان؟ 


عارف: يكفى لمن يغتر بسلطانه» أن يقرأ قصة فرعون. 

لقد أذله الله فى حياته.. قبل أن يموت. ثم أخذه عد عزيز مقتدر. 

هشام: أي ذل أصاب فرعون في حياته؟! 

عارف: يا هشام ٠٠١٠‏ 

المرحلة الأولى: 

كانت الرياح لصاله. 

فادعى أن الملك هه والناض عبيدف فقال؛ (يا آَم اماما ليت لك من إل + غيري) القصص /ال 


لس سه كس موُروو 


وكان جمع لابن ويعلن فههم ربوبيته 1ن فتادى (9؟) فقال أنا ربك أمن) النازعات غ١‏ 
وفي هذه المرحلة 

استخف قومه 5 واستضعف طائفة 0 ذأ باهم ويستحبي نساعهم) القصص © 
ووضع سياسة التفرقة بين الناس» لتسبل قياد تم 

(ِن فرعون علا في الأرضٍ 52000 القصص ؛ 

والشعب عندما نتصدع وحدته» وثتفرق كمته» يسبل على حا م عون ان وفك به فرق الفنت انان ام الظالم. 
وكرت .قل المرحلة 

بنع رع ين 

وجاءث المرحلة الثانية: 

وانببر حرة فرعون بمعجزة موسى. 

ودخل السحرة في دين الله أفواجا. قائلين للباطل في عنفوان قوته» وشدة بأسه: 
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ولأ فرعون إلى ما يلجأ إليه كل حا م كافر مبزوم. 

نفسه الإله الأعل. 

مكارم: أبن 5-6 هذه الآلمة قبل ذلك؟!! 

ألم يقل: أنا رم الأعلى؟ 

عارف: أنه إيمان المهزوم أمام نفسهء وأمام شعبه. 

إيمان أراد به فرعون أن إستر خيبته» بعد المزيمة. 

وجاءت لمعه الحاتمة. 

وحفقق الله وعده: [وثريد 3 9 ع اليب استضعقوا ف ارظن ونيم أ ع وهم الوارثيت ( 5) ومكنَ 3 ف الْأْرضٍ 5 


فرعونَ وَهَامَانَ وجنودهمًا منهم ما كنوا يحَدَرونَ| القصص + 

ودفع القدر بفرعون إل مبابته ٠‏ 

قآل هلل :]جاوزا 8 مايل ] لحر بهم فرعوك وجتوده بنيا وصدوا 'حق ذا أذر كه العرق قال لعنتك أله 
الس ار سار واس لسن لوي 

أعان فرعون إيمانه. 

ولكن هذا الإيمان: "كالصك المصرفي" الذي لا رصيد له. 

قز يك بلعم عا كاارأوا بسنا غاف :46 

وهذه نباية 0 والتكبر إسبب السلطان» 


0 
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كنم ين يت 

مكارم: لعلك تذكر موطوع زوجق: 

لقد فتنتها المراة.. 

وشغلتها عن واجباتما.» 0 

كي فتنبا ثراء أسرتهاء مع أنئي لم أستفد من مالها سوى خراب يقي 2 
وضياع أولادي. 

عارف: أعجاب المرء بنفسه مرض. 

ولو نظر' الإنسان إلى داخاه» ما اغتر يصورقةة 

يا مظهر الكبر إعابا بصورته ... أنظر "خلاءك إن النقن تقرب تثريب 
أرق الداش فيما فى بطريز ...ما استشمروا الكبر شان ولا شي 
يا ابن التراب ومأ كول التراب غدا.... أقصر فإنك مأكول ومشروب 
خمال الوجه مصيره التراب. 

وما جرعه من المال فللورثة. 
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ه الباب الرابع 


واوتة ات اناسى لاما ما ولت إلناء 

وأنسابنا - وان عظمت لا وزن لها عند الله. 

ذا فح في الصور فلا أََْابَ ينهم يميد وَلَا ساون . 
كارم: أطلت عليك الجلوس. 

ولا داعي لتقايب الماضى. 

غفر الله لهاء 

"وال اللقاء مع الشيخ عارف" 


١ 
" في تاب " هذه شريعة الله يا ولدي‎ 


/اه .512111612 


